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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده وتستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء» من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 


عَم ١‏ معي سه رصيق ه 
ورسوله» [ يآ لذن اموا توا َه حَقَّنقَاته ولا عون إلا وَأسْم مُسَلِمُونَ © 3 3 [ يا لاسن توا 


و 


رب اذى حَلفَكر من نفس وَحِدَةٍوَحَلقَِهَا رَوَجَهَا وَبَتَّ ما رجالا كيرا 2 وَأنّقوأ الله آذى نَسَاءَلُونَ يم 


ال 3 الله كان يكم رَقِيبًا ( 0 1 )0 / 15 9 5 ميو الوأ الله وقولواً وله معدا () يُصَلحَ لَكُمَ 
عمدو ويَعفِرَلَكم و وَمََيْطِع لَهَوَرَسُولهه فقد فازَعورَا عَظِيمًا 7١‏ © ا 00 


أما بعد: فإن علم العقيدة الإسلامية من أشرف العلوم وأجلها؛ لأنه العلم بالله تعالى 
وآياته» وأسمائه» وصفاته» وحقوقه على عباده» وكذلك العلم بالنبوات» وكل ما يتعلق 
بأمور الآخرة من بعث وجنة ونار... ال. 

وهذه هي المقاصد الثلاثة» الي نزلت بما الكتب السماوية» وأجمعت الرسل على 


الدعوة إليها, 


1) سورة آل عمران الآية: ؟5١٠.‏ 
2) سورة النساءء الآية] .١‏ 


3) سورة الأحزاب » الآيتان! ٠/اء‏ ١الا.‏ 


سبح سبح سبح سه 


4) هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة » وهي تشرع بين يدي كل حاجة » وهي مأثورة عن رسول الله. أخرجها 
مسلم في كتاب الجمعة » (؟ / 29) » وأبو داود في كتاب الصلاة » ١(‏ / 1059) والنسائي في كتاب الجمعة 
(٠‏ /١5٠١٠)ء‏ وابن ماحه في كتاب النكاح » ١(‏ / 103) وغيرهم. وانظر تخريجها للشيخ الألباني بعنوان 
(خطبة الحاجة الى كان الرسول يعلمها أصحابه). 

(5) سورة الأنبياء » الآية! 75, 
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صد 


وقال تعالى: [ وَلَدَبحَتَانِ كل أُمووسُولاك أَعَبْدواللهوَاجَيَِبو لصوت ا 
وقال تعالى إشارة إلى اتفاق الرسل والكتب السماوية على إثبات اليوم الآخر: 
[ ويسيق الَذِينَ كَفَرُوَا إن جَهَمَ 3 حَََ إِذَا جَآءُوهَا فْيَحَتَ 
يَأََكُمَ رُسُلُ نكر يَتلُونَ اسم يت رَيَكُمَ وَيُدِرُوتَكُم لِقَآءَ يَوَيَكُمْ هنذا قَالُوأ ب و 


5 ص 0 - اي 11 2_2 0-3 3 0 اد 2 7 ممم 3 1 
وقال تغالة 1 كل اين الْحَيَوة آلدّنْيًا © والآجرة حَبْرٌ وَأَتَقْ © إِنّ هَذَا لَنى 


آلصّحُ الأو © ) ف إِبَرهِمَ وَمُوسَئْ (2© ا 0 

والإبمان باليوم الآخر رأس هذه المقاصدء وأصل من أصول الإبمان وأركانه» كما قال 
تعالة [ #لي الوأن و أ وْجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرب وَلكنَّ لير مَنْ ءَامَنَ الله وَالْيَوَمٍ 
الآجخر وَالْمَليِكَة واألكتب والكس | لا 

فالحصول على البر» لا يتحقق إلا بالإبمان باليوم الآخرء ولذلك فإن للإبمان باليوم 
الآخر أثرا عظيما على الإنسان في الدنيا والآخرة. 

فإن الإبمان باليوم الآخرء والإكثار من ذكرهء والتصديق الحازم بوقوعه. يزيد إيمان 
الإنسان» ويجعله من المتقين الذين قال الله لَك عنهم: ( الروث ذَلِكَ لكك ث لا رَيَبَ 


85 0 و 5 5 ا ل 0 و 2 5-0 الى 4 0 2 يود عاد 
فيه هدى لِلمُتَّقِينَ © الَذِينَ يُؤْمِمُونَ بالقبب وَيُقِيمُونَ الصّلوة وَما رَرَقََهُمَ يُمَفِقُونَ © وَالَذِينَ 


(1) سورة النحل» الآية: 85. 
(2) سورة الزمر » الآية: الا. 
(3) سورة الأعلى » الآيات: ١١‏ - 19. 
(4) سورة البقرة » الآية: /ا/١١.‏ 
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ووقهت التناخي تيرم يم 01 


ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى» قد رتب حصول التقوى والفلاح للإنسان في الدنيا 
والآخرة» على الإبمان مما ذكره سبحانه وتعالى من الأمور الغيبية في هذه الآيات» واليوم 
الآعحر من جملة الغيب الذي يجب علينا الأعان بد لكن الله سبحائه وتعالى خصة بالذكرع 
لبيان أعميته وبيان أثر الإمان به على الإنسان في الدنيا والآخرة. 

وكلما ازداد الإنسان يقينا باليوم الآخرء زاد إيمانه» وحرص على الأعمال الصالحة» 
وابتعد عن الأعمال السيئة» واستعد لهذا اليوم العظيم يما يحبه الله ويَِ وهذا من أعظم آثار 
الإيمان باليوم الآخر على الإنسان» كما قال الله تعالى: [ قَأما من طن © 0 


آلدُتيَا وج فَإِنَ جم هى الْمَأَوَى (2) وَأمّا من حَافَمَقَامَ رب وَتَهَى آَلنَفْسَ عن أَهَوَئ © 


ولأغمية الإبمان باليوم الآحر فقد ذكره الله كَبْكَ في القرآن الكريم كثيراء وأقام الدليل 
عليه» ونوع الأدلة فيه» وبسطها وربطها بالفطرة والعقل» ورد على المنكرين له بأنواع 
الأدلة والأمثلة» وأمر نبيه محمدا وَلةِ أن يقسم به على وقوع اليوم الآخر تأكيدا لهء كما 


قال وبق [ وغ اأدين كرا أن أن تكنو كل جين لفقا ذا ليون يها غيم وَذلِكَ 


والنصوص الدالة على هذا كثيرة حداء وليس المقصود هنا التوسع في ذلكء وما 
المقصود بيان أهمية الإبمان باليوم الآخرء وأثر الإبمان على الإنسان. 
ولما كان اليوم الآخر من الأمور الغيبية» أعان الله سبحانه وتعالى خلقه على الإبمان به 


بأمور كثيرة» ومن ذلك ربط هذا الغيب بالأمور المحسوسة, فإن الغيب إذا ربط بالأمور 


(1) سورة البقرة » الآيات: ١‏ - ه. 
(2) سورة النازعات » الآيات: /81 - .4١‏ 


(3) سورة التغابن » آية: 17. 
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الحستؤسة شيل الإقنان يه على «الإنسان: .ومين هذه: الأمور 'الحسوسة الخ تعين :علق الإعمان 
باليوم الآخر» أشراط الساعة. 

وأهمية معرفة هذه الأشراط والأمارات» تظهر من أهمية الإبمان باليوم الآخرء ولذلك 
فإن الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها الصحيحة الثابتة» جزء لا يتجزأ من الإبمان باليوم 
الآخرء والذي هو الآخر جزء لا يتجزأ من الإبمان بالغيب. 

والحديث عن أشراط الساعة مهمء ولا سيما إذا ابتعد الناس عن تذكر الآخرة 
واشتغلوا بالدنيا وملذاقهاء فإن في أشراط الساعة المحسوسة الى تظهر ويراها الناس بأعينهم 
كما أخبر النبي كي ما يعيد الناس إلى ريهم ويوقظهم من غفلتهم. 

فول افر - رحمه الله -: قال العلماء رحمهم الله تعالى: الحكمة في تقديم 
الأشراط» ودلالة الناس عليهاء تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم 
بالتوبة والإنابة» كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهمء فينبغي للناس أن 
يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة» قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا 
للساعة الموعود يما - والله أعلم /". 

وقد وفقيئن الله كَيْنَ للكتابة في هذا الموضوع المهم» وكان الفضل في ذلك لله سبحانه 
وتعالى أولا ثم لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة التأليف والترجمة» الى قامت 
مشكورة بالموافقة على الكتابة في هذا الموضوع, الذي تظهر أهمية الكتابة فيه في الأمور 
التالية: 

١‏ - حاجة الناس - خاصة في هذا العصر - لمعرفة أشراط الساعة» لعل ذلك يسهم 


(1) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري » أبو عبد الله القرطبي » الإمام المفسر » كان زاهدا » عابدا » 
حسن التصنيف » رحل إلى المشرق » واستقر صر » من كتبه: الجامع لأحكام القرآن » والتذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة » توفي سنة 51١‏ ه. الديياج المذهب (811 -518). شذرات الذهب (ه / ه2©9), 


(2) التذكرة للقرطي (؟ / 7857). 
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؟ - وجود بعض الكتاب: في هذا العصرء الذين أحذوا يشككون في بعض الأمور 
الغيبية» اليّ أخبر يها الرسول كلْقٌّ ومنها أشراط الساعة» زاعمين أن هذا ينافي العقل 
ويصادمه» وهذه حجة واهية تدل على عدم الإبمان بالغيب» وعلى عدم تعظيم أمر الله 
وأمر رسول الله وَلل. 

من أجل هذا كله استعنت بالله سبحانه وتعالى في إعداد هذا البحث وفق الخطة 
التالية: 

مقدمة؛ وتشتمل على أسباب اختيار الموضوع وخطة البحث ولمنهج الذي سأسير 
عليه في كتابة البحث. 

تمهيد: ويشمل المباحث الآتية: 

المبحث الأول: أهمية الإبمان بالغيبيات. 

اللبحث الثاني: وجوب الإبمان بكل ما أخبر به الرسول ود 

اللبحث الثالث؛ الكتب المصنفة في أشراط الساعة. 

الفصل الأول: معنى أشراط الساعة وعلاماهًا وأدلتها من الكتاب والسنة. 

وفيه المباحث الآتية: 

الملبحث الأول: معيئ الأشراط والعلامات لغة. 

الملبحث الثاني: الأشراط والعلامات اصطلاحا. 

المبحث الثالث: الأدلة من الكتاب على أشراط الساعة وعلاماتها. 

المبحث الرابع: الأدلة من السنة على أشراط الساعة وعلاماتها. 

الفصل الثاني: أقسام أشراط الساعة. 

وفيه المباحث الآتية: 

المبحث الأول: أشراط الساعة الصغرى. 

وفيه المطالب الآتية: 

المطلب الأول: بعثة الرسول وف. 
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المطلب الثاني: انشقاق القمر. 

المطلب الثالث: نار الحجاز الى أضاءت أعناق الإبل ببصري لما. 

المطلب الرابع: الفتن. 

المطلب الخامس: خروج الدجالين الكذابين أدعياء النبوة. 

المطلب السادس: ولادة الأمة ربتهاء وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان. 

المطلب السابع: قبض العلم وظهور الجهل. 

المطلب الثامن: تكليم السباع والحماد للإنس. 

المطلب التاسع: قطع الأرحام وسوء الجوار وظهور الفساد. 

المطلب العاشر: كثرة الزلازل وظهور الخسف والقذف والمسخ, الذي يعاقب الله به 
بعض هذه الأمة. 

المبحث الثاني: أشراط الساعة الكبرى وفيه المطالب الآتية: 

المطلب الأول: خحروج المهدي. 

المطلب الثاني : فتنة المسيح الدحال. 

المطلب الثالث؛ نزولا عيسى ابن مريم عليه السلام. 

المطلب الرابع: خحروج يأحوج ومأجحوج. 

المطلب الخامس: طلو ع الشمس من مغريا. 

المطلب السادس: حروج الدابة. 

المطلب السابع: الدحان الذي يكون في آخر الزمان. 

المطلب الثامن: النسوفات الثلاثة. 

المطلب التاسع: النار الب تحشر الناس, 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. 

وسوف أتبع في هذا البحث المنهج الآنَ: 


| - أجمع المادة العلمية المتعلقة بالبحث وأوزعها على حسب فصول خطة البحث 
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ومباحثها مع التحقيق في القضايا والجمع والترحيح. 

؟ - تنظيم المادة العلمية وتنسيقها بأسلوب علمي مع بذل الجهد في حجودقها وحسنها. 

* - عزو الآيات القرآنية الي ترد في البحث إلى سورها وأرقامها في كتاب الله تعالى. 

- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث من كتب السنة المعتمدة» مع بذل 
الجهد في الإشارة إلى درحة الحديث» من خلال أقوال المحدثين إذا كان الحديث في غير 
الصحيحين أو أحدهما؛ لأن مجرد العزو إلى الصحيحين أو أحدهما معلم بالصحة. 

ه - تخريج الآثار مع الحكم عليها من خلال كلام أهل العلم حسب استطاعي. 

١‏ - الترجمة للأعلام الذين يرد ذكرهم في البحث ما عدا المشهورين؛ فإني لن أترجحم 
لحم لعدم حفاء حالهم ككبار الصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة وغيرهم. 

- التعريف بالفرق والطوائف الى يرد ذكرها في البحث. 

- شرح المفردات الغريبة الواردة في البحث من كتب الغريب والمعاحم اللغوية. 

3 - توثيق النقول الى هي من كلام أهل العلم من مصادرها. 

٠‏ - التعليق على القضايا الي ترد في البحث حسب الحاجة. 

١‏ - وضع فهارس علمية عامة جعل القارئ يصل إلى بغيته بيسر وسهولة» وهذه 
الفهارس هي: 

أ - فهرس الآيات القرآنية. 

ب - فهرس الأحاديث النبوية. 

ج - فهرس الآثار. 

د - فهرس الأعلام. 
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و - فهرس المصادر والمراجع. 

ز - فهرس الموضوعات, 

وف الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا حالصة لوجهه الكريم وأن يوفق 
الجميع لما يحبه ويرضاه. 
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4. 


تمهيد 

ويشتمل على المباحث الآتية: 

الملبحث الأول أثمية الإيمان بالغيبيات. 

المبحث الثاني: وجوب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول وَل 
المبحث الثالث: الكتب المصنفة في أشراط الساعة. 
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الملبحث الأول 
أهمية الإيمان بالغيبيات 
علم الغيبيات من الأمور الى استأثر الله تعالى يماء واختص بما نفسه جل وعلاء دون 
من سواه من ملك مقرب أو ني مرسل» وهو يطلع من يرتضيه من رسله على بعض 


الغيب مي شاء وإذا شاءء وبذلك حاءت الآيات والأحاديث» قال سبحانه وتعالى: 


/ ولله عَيبٌُآَلسَّمنوَاتِ وَآلْأَرَض وَإآ نت الام كار 1 0 


3 


- 


وقال كيْنَ [ ة فل هاقلن يما لو لَه غَيبُ ألسَّمَروتٍ وَالْأرَضٍ 11 قال 
سيتخائةة. ١‏ ولن لاقن كل لني 1 “أ وقوله اتعال لننيه عبد عل [ قل 
لَد 3 قُولُ لَكُمْ عِندِى حَرَينُ آلَهِ وآ أَعَلمُ َلْعَيَبَ اه يقول الإمام اللو - رحمه الله - 
في تفسير هذه الآية؛ '" قل طؤلاء المنكرين نبوتك: لست أقول لكم إن الرب الذي له حزائن السماوات 
والأرض» فأعلم غيوب الأشياء الخفية» الي لا يعلمها إلا الرب الذي لا يخفى عليه شيءء فتكذبوني 


فيما أقول من ذلك؛ لأنه لا ينبغي أن يكون ربا إلا من له ملك كل شيء»؛ ويبيده كل شيء. ومن لا 


يخفى عليه خافية» وذلك هو الله الذي لا إله غيره ١لا‏ 


(1) سورة هود ء الآية: 718 ,١‏ 

(2) سورة يونس » الآية: .٠١‏ 

(3) سورة الكهف » الآية] ١5؟.‏ 

(4) سورة آل عمران » الآية: 9/ا١.‏ 

(5) سورة الأنعام » الآية: .5٠.‏ 

(6) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام البارع المفسر المؤرخ » قال الذهبي عنه: أكثر الترحال » 
ولقي نبلاء الرحال » وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف » من مصنفاته: جامع البيان في تفسير 
القرآن » توفي ببغداد سنة ٠١‏ ه. تاريخ بغداد (؟ / )١59 - ١57‏ » سير أعلام النبلاء ١4(‏ / 751 - 
). 


.)801١ /1١1١( تفسير القرطبي:‎ )7( 
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ومن الآيات في هذا المع قوله كلق [ قل لا يَعْلَمُ مَنفى السَمَوَتِ وَالأرض الْعَيبَ 
إلا الله ! "أ يقول الإمام. القرظي. .فق #تسيرهاة " فإنه امور أن يتفي الله اسبيفيانه 
وتعالى شيئا عن الخلق ويثبته لنفسه؛ ثم يكون له في ذلك شريكء ألا ترى إلى قوله تعالى: 
( تل 8 يتلدتنى الششوات والأزض القبت إل آله وقوله تعالى: [ لخدا 
ل ال ('ا وى : عه ااا ر 1 1 (4) 
لوَقهآإِلَ هوّ ) ذ :هذا كله ما اسعاثر الله بعلمه له يشر كه فيه غير "" 1 

ومن أصرح الآيات دلالة قوله تعالى: [ 8 وَعِنِدَهُ مَفَاتِحُ ألْقَيَبٍ لَا يََلَمُهَآ إِلَا هُوَ 
ويكلخ كاوس ألم والبكر ا ال 0 
لأرَحَامٍِ وَمَا تدرى نفس ماذَا 

بحم 01١‏ 1 
ابن كثير - رحمه الله - في تفسير آية سورة لقمان: هذه مفاتيح الغيب الى استأثر الله 
تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بماء فعلم وقت الساعة لا يعلمه إلا الله 
ولكن إذا أمر به علم الملائكة الموكلون بذلك ومن يشاء الله من خلقه» وكذلك لا يعلم ما 
في الأرحام ما يريد أن يخلقه الله تعالى سواهء ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو 
سعيداء علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقهء وكذا لا تدري نفس ماذا 


ع 


تكسب غدا في دنياها وأحراهاء [ :وما تذرق نف بأئ أدض تعوث ]9ن يلدغااو 


(1) سورة النمل » الآية: 58, 

(2) سورة النمل آية: 58. 

(3) سورة الأعراف » الآية: .1١81/‏ 
(4) تفسير القرطي [5 / .)١07‏ 
(5) سورة الأنعام » الآية: 59, 
(6) سورة لقمان » الآية! 88. 

) 


7 سورة لقمان آية: 84. 


أشراط الساعة 


غيره من أي بلاد الله كان» لا علم لأحد بذلك» وهذه - أي الآية - شبيهة بقوله تعاللى: 
[ * وَعِنِدَهُ مَفَاتِحُ آلْمَيْبِ لا يَعَلَمْهَآ إل 0 1 الووقد رودت البو بعنمة عده 
امسن" بقافي القيي 7 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن البي وه قال: [ مفاتيح الغيب خمس لا 
يعلمها إلا الله» لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم مى 
أن المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله» ولا يعلم مى تقوم 
الساعة إلا اله 1( (كا, 

فالآيات والأحاديث المذكورة وغيرها مما لم أذكره؛ تدل دلالة قاطعه على اختصاصه 
سبحانه وتعالى بعلم الغيب دون سواه من الأنبياء والرسل والملائكة والأولياء. 

والإبمان بأشراط الساعة جزء من الإبمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان 
الإجمان. والإيمان بالغيب هو أساس الإعان كله؛ لأن أركان الإيمان كلها من الأمور الغيبية؛ 
وقد بين الله كبْكَ في كتابه المبين أن الإيمان بالغيب من صفات المؤمنين المتقين فقال كبك 
[ اتتره ذلك اعد ل رَيْب فيد هذى للتكفيق به 6 لذن تؤيكون بالنيب وتفينون 
آلصّلوة وَعنَا رَرَفََهُمَ يُمَفِقُونَ (2) وَالَّذِينَ يوه ليد د 
وقكُونَ © أزلتيلك عل هدّى ين بَيَهِم وتيك م المُفلِكُوت بج | ". 

ومعلوم - من الدين بالضرورة - أن علم الغيب من خصائص الله وحده - كما سبق 
بيان. ذلك - ولقد شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل علم الساعة غيبا من جملة علم الغيب 
1) سورة الأنعام آية: 59. 


2) تفسير ابن كثير (* / 45 ). 
3) البخاري التوحيد (59514) » أحمد (؟ / ؟ه). 


) 
) 
) 
(4) العررحه البحارق اق مبحيحة لاتب لوتيد [10 :)ب واالظز مزيذا قن الأنتادية قي متسر لبن نير آخبر 
سورة لقمان. 


(5) سورة البقرة » الآيات: ١‏ - ه. 


أشراط الساعة 


الذي استأثر بعلمه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه لا نبيا مرسلاء ولا ملكا مقرباء وذلك 
ليبقى الناس من الساعة على حذر دائم» وتوقع مستمر واستعداد كامل لاتخاذ الزاد 
المناسب لماء فهي الموعد المرتقب للجزاء الكامل» والإبمان بذلك من مقتضيات الإيمان 
باليوم الآخر. والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أنهم أفضل الخلق وأحبهم إلى الله وَبْنَ 
وقد حصهم الله.عزايا كثيرة وأكرمهم .معجزات عديدة لم يدع أحد منهم علم الغيب» بل 
جنيعهم كانوا يتبرؤون من ذلكء ويردون علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى» فنوح عليه 


ا 


بياخ قال لفويدة .| لال تدده 001 


كابهة ١‏ ان طبن رازو لقن اب 0 للَأملِكُ 


1 22 وصدر د 


ِتَفيى نَفعَا وَلَّا صَرًا إلا مَاشَا الولو قت اهنالو ونين الكوونا منئ الثرد | إنأنا إلا تذيت 
درك ا حصت )2 
وَمَش ْلْقَوَمِيُؤونُونَ 0 


وعن مسروق قال: [ كنت متككا عند عائشة فقالت؛ يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم 
بواحانة عنهن ققد أعظء على اله القرية أ" وكرت عنهاء وفن رضم آنه يكير بها يكون فق 
غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: [ قل لا يَعْلَمُ مّنفى آَلسَموَتِ وَآلْأَرْض الْقَيْبَ 
3 5 ] لما ا 


وعلى الرغم من هذه الأدلة القاطعة الواضحة» عن عدم علم الرسول ظ 


1) سورة هود » الآية: 1", 

2) سورة الأحقاف .» الآية] 9. 

3 سورة الأعراف » الآية] .١/84‏ 

4) الفرية: الكذب » يقال فرى الشيء يفريه فريا » وافتراه يفتريه افتراء إذا اختلقه » وجمع الفرية فرى. لسان 
العرب .)١54 /1١5(‏ 

(5) سورة النمل آية: 8 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان .)١59 / ١(‏ 


١ 
١ 


أشراط الساعة 


بالغيب» بحد من ينسب إلى الرسول ول معرفة الغيب ويستدلون على ذلك 
بالاستثناء الوارد في قوله كلق [ عَلِمُ آلْقيْبٍ قَلا يُظهرٌ على عَيَِهءَ أَحَدّا 2 إِلَّا مَن 
ارين نشل 1ل ولس 'ق: ذلك مصبجة لاحل كن امراف بالغيب هنا ما يضاق 
بالوحي خاصة. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: فإن بعض من لم يرسخ في الإيمان, 
كان يظن ذلكء» حي كان يرى أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي يِه على 
هيم المعييات» كنا وق اق المقازني لابن إسحاق "١‏ أن نناقة الب كله ضلت» 
فقال زيد بن لصيت 0 يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا 
يدري أين ناقته؟ فقال النبي يِه [ إن رحلا يقول كذا وكذاء وإنى والله لا 
أعلم إلا ما علمئ الله» وقد دلئئ الله عليها وهي في شعب كذاء قد حبستها 


شجرة 22 فذهبوا فجاءوه يما. فأعلم النبي كله أنه لا يعلم من الغيب إلا ما 


علمه المع وهو مطابق لقوله تعالى: / 


(1) سورة الجن » الآيتان: 75 -/0؟, 

(2) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار القرشي المطلبي مولاهم » العلامة الحافظ الأخباري صاحب 
السيرة النبوية » قال ابن سعد: كان ثقة » ومنهم من يتكلم فيه. وقال الشافعي - رحمه الله -: من أراد أن 
يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. توفي سنة ١٠١‏ ه ء وقيل؛ غير ذلك. طبقات ابن سعد 
(0/ قععاء سير أعلام النبلاء (0 / 9م). 

(3) زيد بن لصيت بصاد مهملة وآخره مثناة وزن عظيم » هكذا ضبطه ابن حجر في الفتح ١+(‏ / 845) » وذكره 
في الإصابة (4 / *") من الصحابة من القسم الأول » وكذا ابن الأثير في أسد الغابة (؟ / 194) » وقال ابن 
هشام في السيرة النبوية ١(‏ / 371) قال ابن إسحاق: " وكان ممن تعوذ بالإسلام » ودخل فيه مع المسلمين 
وأظهره وهو منافق » من أحبار يهود من بن قينقاع: سعد بن حنيف » وزيد بن لصيت... ". وقال الذهبي في 
تاريخ الإسلام ص (59 » )5٠‏ قسم المغازي: وممن أظهر الإيمان من اليهود ونافق بعد... » وذكر منهم زيد 
بن لصفيكه 


أن النبوة لا تصح إلا إذا كان النبي يعلم الغيب. ولكن ما بال بعض المسلمين 
اليوم» وما عذرهم بعد هذا البيان الشافي من الرسول هلِيوٌ مع وضوح الأدلة في 
هذه المسألة» وأما ما ثبت بالقرآن أن عيسى عليه السلام كان يخبرهم بما 
يأكلون وما يدخحرون في بيوتهم» كما في قوله تعالى: ([ وَانَعُكمِيمَاتاطُونَوَمَاتَتَِرُونَ 
فى بوتكم إندى دَِكَ لكي لكمِْن كر مؤت و ! أ" وأن يوسف عليه السلام كان يبتهم بتأويل 
الطعام قبل أن يأقِ إليهم. والذي حدث لرسولنا ويد منه الكثير» مثل ما مر علينا قبل قليل من حبر الناقة 
وغيره كل ذلك من باب المعجزات»؛ فكما جاء في الآية السابقة على لسان عيسى عليه السلام نفسه [ 


3 4 
5 


نف ذلك لَآيَه حون كش مُؤْبِيَ © 1 ) فالاية هي المعجرة, 

ويهذا تظهر لنا أهمية الإيمان بالغيب ومكانته في الإسلام, فهو صفة المؤمنين المتقين» 
وحل. ونصوص الكتاب والسنة تبين أن علم الغيب من خصائص المولى تبارك وتعالى؛ 
يزعمون علم ما في نفس الإنسان» وغير ذلك من كذب ودجل وشعوذة, مما بجد له صورا 
في بعض الصحف وابحلات ال تحتوي على زاوية لقراءة حظ الإنسان» أو معرفة ما يقع 
له في المستقبل خلال معرفة الأبراج والكواكب» نسأل الله السلامة والعافية, 


(1) سورة الجن آية! 75 -/30, 

(2) فتح الباري ١(‏ / 54") » وقد عزا هده القصة لابن إسحاق في المغازي » وقد أخرج هذه القصة كاملة 
الواقدي في المغازي ١(‏ / 47 - 455 ) » والطبري في تاريخه (© / )٠١5 ٠ ٠١٠‏ » والبيهقي في دلائل النبوة 
أ لحه..كا)ءو(ه/ دعت ىال 

(3) سورة آل عمران » الآية: 49. 


(4) سورة البقرة آية] /4؟. 


أشراط الساعة 


المبحث الثاني 
وجوب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول وَل 

رسالة الرسول يلْةُ الى جاء بما من عند الله كبْنَ أعظم نعمة أنعم الله كما على عباده 
أجمعين» والسعادة والفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة لمن أطاعه كيِيُ واتبع هديه وسار 
على فُجه. وحاجة البشر إلى هذه الشريعة الي جاء الرسول ها وٌْ أشد من حاحتهم إلى 
الطعام والشراب. 

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - عن الرسول يلع أرسله الله رحمة للعالمين» وإماما للمتقين» وحجة 
على الخلائق أجمعين» أرسله على حين فترة من الرسل؛ فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل» 
وافقرض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته» والقيام بحقوقه» وسد دون جنته الطرقء فلن تفتح لأحد 
إلا من طريقه» فشرح له صدره؛ ورفع له ذكره» ووضع عمه وزره» وجعل الذلة والصغار على من 
أ وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق» طاعة الرسول ول فيما أمر به واجتناب 
ما فى عنهء وحذرهم من تخالفة أمره» وجعل طاعته سبحانه وتعالى طاعة للرسول ولو ذلك أن التصديق 
الجازم بالرسول ويِدٌ يقتضي التسليم المطلق والتام لما جاء له ويستازم طاعته فيما بلغه عن الله تعالى» وهذا 
من أعظم لوازم محبته وَةْ والإبمان به وهو من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله وقد جاءعت نصوص 
كثيرة في القرآن والسنة توجب طاعة الرسول يللْوٌ وتبين العلاقة بينها وبين طاعة 


الله تعالى» وتحذر من معصيته ومخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله 


غيالق أن" 


5 . كان كيه ساون ألش كا لكر فى اسك بد ات 
تعالى: قل إن 5 تحبيون الله فاتيعونزى يحبي | 


َّْ 


() زاد العاد ([5 / 2# ه#م), 
(2) سورة آل عمران » الآية ؟5١.‏ 


(3) سورة آل عمران » الآية: 81. 


صد 


وقال تعالى:. [ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولهُه يُدَّخْلهُ جَنّسٍتجرى من خَحِهَا لكر وَمَن يَعَوَلَ 


لان عن أرقاو "كيال سن 1 تاعانق الزثرة تغترقينا ب 


0 نكر 1 5 5 ٠‏ م هه وو ل لال ا 
ابدا 20 1 )0 وقال تعالى: / وَمر . يعص الله وَسُولة وَيتعد حدودود 3ناء 78 خَاِدًا 


دا 2 


والآيات في الأمر بطاعته والتحذير من معصيته كثيرة في كتاب الله عز وجل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " وقد أمر الله بطاعة رسوله يلل في أكثر 
من ثلاثين موضعا من القرآن» وقرن طاعته بطاعته» وقرن بين مخالفته ومخالفته» كما قرن 
بق امعد وعد زا لكر ال الاق يلار 


ومن الأحاديث الدالة على وجوب طاعته ولْةٌ ما جاء في حديث أبي هريرة ذه قال: 


أشراط الساعة 


وعنه ذه أن رسول الله كَلِةُ قال: [ كل أمي يدخلون الحنة إلا من أبى " قالوا: يا 


رسول الله ل يأى؟ قال' " من أطاعي دخل الجنة ومن عصان فقد أبى )»ا ا 


فهذه الآيات والأحاديث توجب طاعة الرسول يل وامتثال ما جاء به» وذلك بفعل ما 
أمر به وتحجنب ما فى عنه» وتبين أن طاعة الرسول ينفو هي مفتاح الحنة وسبيل النجاة» فلا 
فلاح ولا سعادة ولا بحاة للعبد إلا بطاعة الرسول ويد فمن أطاعه فيما حاء به من الحق 
المبين» فقد بحا وزحزح نفسه عن النار» ومن أبى وتكبر وعصىء ول يتبع الرسول كيك فيما 
جاء يه فقد سر عحسرانا مبيناء وعرض نفسه لعذاب الله ككل فإنه ما مخ عير يوضل إلى 
الجنة إلا ودلنا عليه» وما من شر يوصل إلى النار إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. 
فيجب على كل مسلم طاعة البي ول واتباعه» واقتفاء أثره والسير على هديه» وعدم 


مخالفة أمره ونميه» كما قال تعالى: |[ وَمَآأَرَسَنَا من رَسُول ِل لِيُطَاعَ يِذ الله ان 
سَوَةُ حَسَئَةٌ لمن كآنَ يَرَجُوأ آله وَآلْيوْمَ الجر وَدْكْرَ 


فعبادة الله وطاعته لم تترك للأهواء والأفكار» بل هي مقيدة باتباعه ويه فيما شرعه 


(1) البحاري الجهاد والسير (1751؟) » مسلم الإمارة )١8*(‏ » النسائي الاستعاذة )251١[(‏ » ابن ماجه الجهاد 
(دهم؟)ء أحد (؟ /لامىم). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام » (8 / )٠١4‏ » ومسلم في صحيحه », كتاب الإمارة: (* / 
.)١ 5‏ 

3) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة )54881١(‏ » أحمد (؟ / 51*). 

4) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: ( / .)١88‏ 


5) سورة النساء » الآية: 51. 


سبح سمح سبح سح 


6) سورة الأحزاب » الآية: .7١‏ 


أشراط الساعة 


لأمته» وهذا هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله يكو وقد رتب الله سبحانه وتعالى 


على اتباعه والاقتداء بسنتهء الاهتداء والمغفرة» وجعله علامة على صدق انحبة لله تعالى» 
قال 0 / وَأتَبْعُوهُ لَعَلَكُمْ د تَهتَدُورت و ا 1 )0 ولما ادعى اليهود والنصارى أكهم 


أبناء الله وأحباؤه, أنزل آية المحبة» وهي قوله تعالى: [ قل إن كُتَثْرَ تُحِيُونَ أله فَانبِعُونى 
يُحرَِكُم الله ويَْفِر لور ذْثُوبم: وَآلَهُعَفُوررَحِيدٌ (ج) قل أَطِيعُوأ آله 
لا ِب الْكفرينَ 9 ا 

ولا شك أن مما يجب على العباد» محبة رهم الذي خلقهم وأنعم عليهم» ولكن حصول 
هذه امحبة وقبولها متوقف على اتباع هذا النبي الكريم ويد فقد جعل الله من ثواب اتباعه 
محبة الله تعالى لمن اتبعه ومغفرته له ولكن علامة هذا الاتباع طاعته كلةٌ والسير على نمجه. 
والاقتداء به في سيرته وأعماله وقرباته» وتحدب كل ما فى عنه» والحذر من مخالفته الي 
فايتها الخروج عن التأسي به؛ لأن الله سبحانه وتعالى إِنما تعبدنا بطاعته واتباع رسوله طلة 
مما شرع لنا من هذا الدين الكامل» ولهذا رد رسول الله ويه على الذين أعرضوا عن 


الطيبات ال أنعم الله ما على عباده وهجروها تعبدا لله وتقربا إليه» وقال لهم يلِةُ ١‏ أما 


والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساءء 


٠ 0‏ ا 
فمن رغب عن ستق فليس يق 111 


والمتأمل في حال كثير من المسلمين اليوم يرى أنهم تركوا الاتباع والاقتداء بسنة البي وَليِوٌ حي أصبحت 
السنة عندهم أمرا مستغربا مستنكرا الحهلهم بما وبعدهم عنهاء واستبدلوا ذلك بالبدع الى لا أصل لها ولا 
دليل عليها من كتاب الله وسنة نبيه يلد فاتخنوها دينا يدينون به» فانعكست بذلك الموازين لديهم فأصبحوا 


(1) سورة الأعراف » الآية: .١6/‏ 

(2) سورة آل عمران » الآية 1 -9", 

(3) البحاري النكاح (/5177) » مسلم النكاح )١501[‏ » النسائي النكاح (2510) » أحمد [2 / .)١ 5١‏ 
/ 


4) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب النكاح (5 / ,)١١1‏ 
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يرون الحق باطلا والباطل حقاء والمعروف منكرا والمنكر معروفاء وما ذلك إلا لكوهم لم يعرفوا من الإسلام 

إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه» بسبب ما هم عليه من قلة العلم وعدم معرفتهم بالسنة» حى وصل الحال 

إلى الوقوع في الشرك كما هو مشاهد ف كثير من بلاد للسلمين» وذلك بصرف ما هو حق لله سبحانه 

وتعالى» لأصحاب القبور وإشراكهم مع الله فيما لا يستحقه ولا يقدر عليه إلا الله وهذا هو الشرك الأكبر 

الذي لا يغفره الله أبدا. 

ومن أصول الإبمان ولوازمه» التصديق الحازم بكل ما أخبر به البي كليو والتسليم بصحة 

كل ما أخبر به» وبأنه بلغ الرسالة؛ لأ شا صاء يه وحى .من ال تعال» كماقال ال : 
مرت 1ق 2 اسرد مقر اتام وده سل تردجهق له 
وَما ينطق عن اهوَئ (2) إن هو إلا وى يوحى (5) : 


وقد قال الله تعاللى في الرسول وو [ وَالَذِى جَاءَ بِآلصِدَقٍ وَصَدَّفَ بِهدَ أولَتِيكَ هُمُ 


وقد كان الرسول ولع يلقب قبل بعثته بالصادق الأمين» وكانت قريش تدعوه بذلك. 
لذا يحب علينا تصديقه كلِوُ في كل ما أخبر به» ومن رد شيئا ثما أحبر به عليه الصلاة 
والسلام وكذبه فيه فهو كافرء» سواء كان رده اتباعا للهوى» أو لشريعة منسوحة» أو 
لفلسفة موروثة» أو لعلم وضعيء والبي ود يقول: ١‏ والذي نفس محمد بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا نصران» ثم يموت ولح يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان 
هن امعاب الثار | فكل ما صح عن البي يله أنه أخير بوقوعه فالإيمان يه واجب 


على كل مسلوء وذلك من تحقيق الشهادة بأنه رسول اللهء وقد قال الله تعالى: [ وَمَا 


(1) سورة النجمء الآية: "ا - 4. 

(2) سورة الزمرء الآية: 78. 

(3) مسلو الإفان ( عه و) + أحد (؟/ بوم). 
/ 


4) أحرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإمان .)١84 / ١(‏ 


يَطِقٌ عَنِ أو © إن مُوَإِلَا وتو يون جم ! /". 

وكل شيء أخبر البي ول أنه سيكون بعده» فوقع الأمر فيه طبق ما أخبر به وَل فهو 
من معجزاته وأعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. 

يقول الوقى آبو ماد المقدسي 1١!‏ سبريهة ال. .12 "وي الإثنان يكل امنا أخبر بيه 
رسول الله وله وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عناء نعلم أنه حق وصدق» وسواء 
في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه» مثل حديث الإسراء والمعراج» 
ومن ذلك أشراط الساعة مثل: حروج الدحال» ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام وقتله 
له وخروج يأحوج ومأحوجء وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغريهاء وأشباه ذلك 


اميد يهالم "١‏ 0 


(1) سورة النجم » الآيئان: 8 - 4. 

(2) هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي 
الحنبلي » الملقب يمموفق الدين » الفقيه الإمام » من الأئمة الأعلام الكبار » له مصنفات كثيرة من أشهرها؛ " 
المغين » الكافي » المقنع... وغيرها " » توفي سنة ٠577ه.‏ سير أعلام النبلاء (؟7 / )١155‏ » الذيل على 
طبقات الحنابلة (؟ / ,)١88‏ 

(3) لمعة الاعتقاد: 57 , 
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المبحث الثالث 
الكتب المصنفة في أشراط الساعة 

من حلال النظر في بعض المؤلفات المستقلة في أشراط الساعة» يتبين أن التأليف في هذا 
الموضوع على وجه الاستقلال بدأ في وقت مبكر مع بداية حركة التأليف» إلى جانب 
تناول كبار المحدثين للموضوع» وإيرادهم للأحاديث الواردة فيه تحت كتب وأبواب خاصة 
به في كتبهم» كالكتب الستة. ثم استمر التأليف فيه متواصلا إلى العصور المتأحرة دون 
كلل أو ملل من قبل العلماء والأئمة» وهذا يدل على أممية التأليف والتصنيف في هذا 
الموضوع. 

وفيما يلي أشير إلى بعض من ألف في هذا الموضوع حسب الأقدمية في الوفاة: 

, "7 " ه) له كتاب " السنة والفعن‎ ١3 الإمام عبد الرحمن بن مهدي (ت‎ - ١ 

؟ - الإمام نعيم بن حماد المروزي أبو عبد الله الخزاعي (ت ١١/8‏ ه) له كتاب " 
الفتن " ["! وهو مطبوع في بحلدين. 

- إسماعيل بن عيسى العطار (ت ١+‏ ه) له كتاب " الفين "" 17 , 

3 - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ه؟ ه) له كتاب " الفعن " (4ا, 

ه - أخحوه عثمان بن أبي شيبة أت 8 ه) له أيضا كتاب " الفين "" ("ا, 

5 - حنبل بن إسحاق - ابن عم الإمام أحمد بن حنبل - (ت ١07+‏ ه) وله كتاب 
" الفعن " 7" وهو مطبوع. 


- أبو داود سليمان بن الأشعث (ت 775 ه) له كتاب " الملاحم بلا 
(1) ذكره القاضي عياض ف ترتيب المدارك (8 / ٠١٠؟)‏ » طبعة المغرب. 

(2) ذكره له الذهبي في سير أعلام النبلاء ٠١(‏ / 505) وغيره من ترجم له. 

6 ذكره ابن النديم في الفهرست (؟؟١).‏ 

(4) ذكره ابن النددم في الفهرست .)١85(‏ 

(5) ذكره ابن الندم في الفهرست (585). 

(6) ذكره له الذهبي في سير أعلام النبلاء (؟١‏ / ١ه‏ - 9ه), 

(7) ذكره الكتانى في الرسالة المستطرفة ([49). 
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- أبو الحسين أحمد بن جعفر - بن المنادي - (أت 4" ه) له كتاب " للح 0 

8 - محمد بن الحسين أبو بكر الآحري (ت 550 ه) له كتاب " الفين " 7". 

819 أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان - المعروف بأبي الشيخ - (ت‎ - ٠ 
لا نا‎ 

١‏ -أبوالحسن علي بن محمد القابسي (أت 5.١8‏ ه) له" المنبه للفطن من غوائل 
قار 

1 أبو عنثر عبان يق .سعيد المقرئ الداق '(خد © 24 هت) له كنات " الستق 
الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها " وقد طبع هذا الكتاب سنة ١4١15‏ ه في 
ستة أجزاء. 

3١‏ - أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي - المعروف في وقته بابن رندقه - أت 
اي اناا 

07 ه) له كتاب " أشراط الساعة'"‎ +٠ -عبد الغ بن عبد الواحد المقدسي (ت‎ ١ 

١‏ - يوسف بن ييى بن علي المقدسي السلمي (ت 585 ه) له كتاب " عقود 
الدرر في أحبار المنتظر "» تحدث فيه عن أشراط الساعة الكبرى. 

" ه) له كتاب‎ 517١ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت‎ - ١5 
التذكرة ق أحوال الموتى وأمور الآعرة " ذ كر فيه المؤلق كيرا من أشراط الساعة وأمور‎ 
الآخرة» وهو كتاب مطبوع في جزأين.‎ 


- أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي المعروف بابن كثير رت 7/4/ا ه) له 


1) ذكره القرطبي في التذكرة ,)7١5(‏ 

2) انظر: الشريعة ص (454). 

3) ذكره السيوطي في اللآلىئ المصنوعة ١[(‏ / 454 - 459). 
4) ذكره ابن فرحون في الديباج (؟ / .)٠١٠‏ 

5) ذكره ابن خلكان ف وفيات الأعيان (5 / .)١57‏ 

6) ذكره الكتاي في الرسالة المستطرفة (49). 
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كتاب " النهاية في الفتن والملاحم " وهو مطبوع عدة طبعات ويحتاج مع هذا إلى خدمة؛ 
لأن أغلب طبعاته غير لائقة بالكتاب ومكانته كما أن بعضها أفسدتا بعض أيدي التحقيق 
والتخريج لما ارتكبت من تصرفات سيئة في نص الكتاب وتأويله بتأويلات مخالفة لما عليه 
منهج أهل السنة والجماعة. 

8 - أبو اثير عمد بن.غيد الرسمن السخاوي (ت +5 ه) له كتاب " القداعة 
فيما بحسن الإحاطة به من أشراط الساعة " وهو مطبوع. 

8 - جمال الدين يوسف بن عبد الحادي المقدسي الدمشقي (ت 35.05 ه) له 
و“ ال ا 1 

:”7 - حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١‏ ه)له كتاب " 
الحصر والإشاعة في الأوناطك انين لاله كرو بشي اللا 

١‏ - شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن طولون الصالحي الدمشقي أت 7ه 
ف لكان دون الث فق ارال 

١‏ - محمد بن رسول البرزبحي (ت ١١١*‏ ه) له كتاب " الإشاعة لأشراط 
الساعة " وهو كتاب مطبوع في جزء واحد. 

7 - محمد صديق حسن القنوجي أت ١07‏ ه) له" الإذاعة لما كان وما يكون 
بين يدي الساعة " وهو كتاب مطبوع. 

4 - نصر الله بن عبد الله بن عبد المنعم التنوحي» مختصر في الملاحم والفتن» له 
نسخة خطية في الظاهرية. ذكره صلاح لدو لمكن !ا 


(1) انظر مقالا بعنوان جمال الدين يوسف بن عبد الحادي المقدسي الدمشقي (ت 31.09 ه) » حياته وآثاره 
المخطوطة والمطبوعة » دراسة وعرض صلاح بن محمد الخيمي » نشر في بجلة معهد المحطوطات » مجلد ١5‏ 
الجرء الثايني. 

(2) حسن المحاضرة (1/ .)94١‏ 

(3) ذكره لنفسه في كتابه الفلك المشحون ص )5١١(‏ رقم ([85*), 

(4) انظر مقدمته على فضائل الشام للربعي ١١[(‏ هامش). 
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- الشيخ حمود بن عبد الله التويحري - رحمه الله - له كتاب " إتحاف الجماعة بما 
حاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة " وهو كتاب مطبوع في ثلاثة أحزاء. 

57 - عبد الله بن الشيخ سليمان المشعلي. له " مختصر الأحبار المشاعة في الفتن 
وأشراط الساعة وأخبار المهدي " وهو مطبوع. 

- الشيخ يوسف بن عبد الله الوابل له كتاب " أشراط الساعة "» وهو كتاب 
مطبوع في مجلد واحد. 

8 - مصطفي أبو النصر الشلبي له كتاب " صحيح أشراط الساعة ووصف ليوم 
البععث وأهوال يوم القيامة " وهو كتاب مطبوع في مجلد واحد. 

4 - محمود عطية محمد على له كتاب " فقد حاء أشراطها " وهو كتاب مطبوع في 
بجلد واحد. 

هذا بالإضافة إلى تناول العلماء بعضا من أشراط الساعة بالتأليف على وجه الانفراد 
مثل؛ خروج المهدي ونزول عيسى عليهما السلام والدحال وغيرها. ومنها: 

.2 كنات " نرؤل عيسى ابن مرع اتن الرهات " يلال الدين السيوطي المتوق :سنة 
91١(‏ ه)ء وهو كتاب مطبوع. 

١‏ -" عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام " لأبي الفضل عبد الله محمد 
صديق الغماري» وهو كتاب مطبوع. 

٠‏ -" التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح " للشوكاني 
المتوقي سنة [50؟١‏ ه). وهو كتاب مخطوط» ويوجد صورة منه في مكتبة شيخنا الشيخ 
حماد الأنصاري - رحمه الله تعالى - في المدينة النبوية. 

- كتاب " التصريح .ما تواتر في نزول المسيح " محمد أنور شاه الكشميري الهندي 
المتوقي سنة ١*557(‏ ه)ء وهو كتاب مطبوع. 

5 - " عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر " لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن 
بن حمد العباد البدر - حفظه الله -» وهو كتاب مطبوع, 
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بالإضافة على ما تناوله علماء الحديث في كتبهم من ذكر أشراط الساعة في كتاب 
ضمن كتبهم» فالإمام البخاري - رحمه الله - ضمن كتاب الصحيح كتاب الفتن ذكر فيه 
بعض أشراط الساعة» والإمام أبو داود في سننه: كتاب المتن» وكتاب المهدي» وكتاب 
الملاحم والإمام الترمذي في سننه: كتاب الفتن» ذكر فيه باب ما جاء في أشراط الساعة. 

وهكذا لا يكاد يخلو كتاب من كتب الحديث أو العقيدة عن ذكر أشراط الساعة أو 
بعض منها. 

وما سبق ذكره من المؤلفات في أشراط الساعة هو قليل من الكثير من الكتب الي لم 


أهتد إليهاء وهذا يدل على اتصال حركة التأليف في الفتن وأشراط الساعة. 
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الفصل الأول 
معنى أشراط الساعة 

وعلاماها وأدلتها من الكتاب والسنة 
وفيه المباحث الآتية: 
الملبحث الأول: معيئ الأشراط والعلامات لغة. 
الملبحث الثاني : معي الأشراط والعلامات اصطلاحا. 
المبحث الثالث: الأدلة من الكتاب على أشراط الساعة وعلاماتا. 
الملبحث الرابع: الأدلة من السنة على أشراط الساعة وعلاماتها. 
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المبحث الأول 
معنى الأشراط والعلامات لغة 
الأشراط جمع شرط بالتحريك؛ والشرط العلامة» وأشراط الساعة أي علاماتاء 
من مجموع جنده, 
قال اتقريري: "1١!‏ شراط الساعة عاؤماها وابياها الى دون معظامها وقامي 1 17 
11" الكوراية عاضا والعدها شروظ بالخ يلف وريه عت اقرط 


السلطان؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم نا 


وقال ابن الأثير 


وقال القرطي في تفسير قوله تعالى: [ كَهلَيَنظرُونَ إل 
جل لوطي نان قبن و بي 01 
" أشراطها أي أماراتها وعلاماتهاء وقيل: أشراط الساعة أسبابما اب هى دون معظمهاء وفيه يقال للدون 


من الناس الشرط... إلى أن قال: وواحد الأشراط شرطء وأصله الأعلام» ومنه قيل الشرط؛ لأنهم جعلوا 


لأنفسهم علامة يعرفون يها ومنه الشرط في البيع وغيره'" 87, 


فتبين من هذا أن الأشراط في اللغة هى علامات الشىء المتقدمة عليه والدالة عليه وما 


يدل على تسمية هذه الأشراط في السنة بالعلامات ما جاء في حديث جبريل المشهور عند 


(1) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري » أحد أئمة اللغة والأدب » يضرب به المثل في ضبط اللغة وحسن الخط 
وجودته » من أشهر مؤلفاته كتاب الصحاح » توفي سنة 891 ه. معجم الأدباء (؟ / )١97‏ » سير أعلام 
النبلاء (0 / ١٠6)ء‏ بغية الوعاة (1 / 55 54). 

(2) الصحاح للجوهري (5 / .)١85‏ 

(3) أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبان الحرزي » العلامة البارع البليغ » قرأ الحديث 
والأدب » صنف تصانيف مفيدة من أشهرها النهاية في غريب الحديث » توفي سنة "٠.0‏ ها ء سير أعلام 
النبلاء 51١(‏ / 588) ء بغية الوعاة (؟ / ١1/4‏ - 06؟), 

(4) النهاية في غريب الحديث (؟ / .)57٠0‏ 

(5) سورة محمد ء الآية] .١/‏ 


(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطي .)١5٠ / ١5[(‏ 


أشراط الساعة 


النسائي» قال: [ يا محمدء أحبرنى من الساعة؛ قال: فنكسء فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم 
يحبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئا ورفع رأسه فقال: " ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 
ولق لاعس رق فاب 1ا لديف 0 


والساعة: هي جزء من أجزاء الليل أو النهار وجمعها ساعات وساع 0 
والساعة؛ الوقت الذي تقوم فيه القيامة» وقد ميت بذلك لسرعة الحساب فيهاء أو 


لأنها تفاجئ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة لكا 


5 5 5 1 الام 5 : ات وي ل الا ب ل ود اج او عت 
قال ابن منظور في لسان العرب: " وقوله تعالى:٠‏ [ وَيَوَمَ تَقُومُ آلسَاعَة يُقَسِمُ الْمُجَرمُونَ 


مَا لينو عير سَاعَو" ! (*) يعين بالساعة: الوقت الذي تقوم فيه القيامة» فلذلك ترك أن 
يعرف أي ساعة هي» فإن ميت القيامة ساعة فعلى هذاء والساعة القيامة ". 

وقال الزحاج 2 " الساعة اسم للوقت الذي تصعق فيه العباد» والوقت الذي يبعثون 
فيه وتقوم فيه القيامة. ميت ساعة لأنها تفاحئ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند 
الصيحة الأولى... والساعة في الأصل تطلق .معنيين: أحدهما: أن تكون عبارة عن جزء من 
أربعة وعشرين جزءا هي مجموع اليوم والليلة. 

والثاني: أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. 


قال الزحاج: معين الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة» يريد أنهما ساعة 


(1) البخاري تفسير القرآن ([135 4) » مسلم الإبمان )٠١(‏ » النسائي الإيمان وشرائعه ([43491) » أبو داود السنة 
(594:) » ابن ماجه المقدمة [(54) » أحمد (5 / 455). 

(2) سنن النسائي: كتاب الإبمان وشرائعه - باب صفة الإيمان والإحسان (8 / .)٠١١‏ 

(3) المعجم الوسيط ١(‏ / 455). 

(4) انظر: النهاية في غريب الحديث (؟ / ؟15). 

فسوي اروم 1خ عم 

(6) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري الزحاج البغدادي » الإمام » عالم بالنحو واللغة » له كتب كشجرة كثيرة 
منها: معان القرآن » توفي سنة ١١‏ ه. تاريخ بغداد (5 / 59) » وفيات الأعيان )*١ / ١(‏ » بغية الوعاة 


.) ع١‎ /1( 


أشراط الساعة 


حفيفة يحدث فيها أمر عظيم فلقلة الوقت الذي تقوم فيك ماه ماع 11 
المبحث الثان 
معنى الأشراط والعلامات اصطلاحا 
أشراط الساعة اصطلاحا: هى العلامات الى تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها. 
يفول لقي 117" آنا اتعبيع نطية" الكل قإة .كا مقدمات فيئى اقراط السافة 
وهي أعلامها ل 0 
وقول اليف 117 فق فيد للراد عى اشر" أنيها يتقدمها من العاخيات القالة 
غلى قرى ينها ١‏ (ه) 
ويقول الحافظ ابن حجر المراد بالأشراط: " العلامات الي يعقبها قيام الساعة " 
المبحث الثالث 
الأدلة من الكتاب على أشراط الساعة وعلاماهًا 


ا 


موعد قيام الساعة من الغيب الذي استأثر الله كلك بعلمه» قال تعالى: ( يَسَعَلُوتَكَ 
3 - واج 
ْ 


صد 
تر يي ,الح ال بد قي تي ا 1 عجري 37 00 2 2 
عن لشاغة ايان عرسنها قل إنما عِلمَها عِندَ رَقَ لا جلها لوّقها إلا هوّ ثقلت فى السَّموَاتِ 


(1) لسان العرب (8/ .)١159‏ 

(2) غو آبو عيد الله الحسين ين اسن ين مد بن .خليم البخخاري اللشافعي + كان رئيس الحدثين والمتكلمين فى يلاة 
ما وراء النهر » كان مناظرا طويل الباع في الأدب والبيان » له تصانيف » من أشهرها: - المنهاج في شعب 
الإيمان - » توفي سنة .4 ه. سير أعلام النبلاء 1١10[‏ / ١81؟)‏ » شذرات الذهب (8 .)١7377/‏ 

(3) المنهاج في شعب الإبمان ١(‏ / ؟١5).‏ 

(4) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي » الإمام الحافظ المصئف » ولد بخسرو جرد من قرى 
بيهق سنة 5/< ه ء له مصنفات كثيرة مفيدة » منها: السئن الكبرى » السئن الصغرى » والجامع في شعب 
الإمان وغيرها » توفي سنة ./ه4؛ ه. سير أعلام النبلاء )١5 / ١[‏ » شذرات الذهب (* / 204). 

(5) البععث والنشور: ص (19). 

(6) فتح الباري ١8(‏ / 917). 

(7) سورة الأعراف » الآية: .1١81/‏ 


إلدلا 
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وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أحفى الساعة عن الخلق» فقد جعل لما بن علامات 


تدل على قرب وقوعهاء ومن الآيات الدالة غلى ذكر الأشراط قوله تعالى' ([ فَهََ 


صد 
أ اع 
2 


ورد قل عقن معره ووه مغرة كر اي ة 1 (0 
لسَّاعَة أن تأَتِيكُم بَعْتَةَ فَقَدَ جَاءَ أُسْرَاطْهًا ‏ 1 "". 


ع 5 5 5 0 ص 1 5 3 2 2 
أمارات اقترابما كقوله تعالى: [ هَندًا تير مِّنَ ادر الأول © أَزفت الأرفة © "ا 


وكقوله جلك عظفنة. ١‏ اكقتي لقاع وانقة القةيم. ١١|‏ وكثوله سبحانه وقنال: 
0 وقوله جل وعلا: [ آفَتَرَب لِلنّاسِ حِسَابُهُمَ وَهُمْ فى 
غفاة خترضوة و ] ما فبعثة رسول الله ييه من أشراط الساعة؛ لأنه حاتم الرسل الذي 
أكمل الله تعالى به الدين وأقام به الحجة على العالمين» وقد أخبر يللع بأمارات الساعة 
وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه .ما ل يؤته نبي قبله... " 0 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر الأدلة على بعض أشراط الساعة مثل: روج يأحوج 
ومأحوجء ونزول عيسى ابن مريم» وغيرهاء وسيأتٍ ذكر هذه الأدلة ف موضعها عند ذكر 
هذه الأشراط مفصلة في المباحث القادمة إن شاء الله تعالى. 

المبحث الرابع 
الأدلة من السنة على أشراط الساعة وعلاماهًا 
وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله يله فيها ذكر جملة من أشراط الساعة 


وعلاماماء ومن ذلك حديث عمر بن الخنطاب ذَنه المشهور نحديث حبريل» حيث سئل 


(1) سورة محمد ء الآية؛ .١8‏ 
(2) سورة النجم ء الآية:] 5ه 2 ه. 
(3) سورة القمرء الآية: .١‏ 
(4) سورة النحل » الآية: .١‏ 
(5) سورة الأنبياء » الآية: .١‏ 
) 


6) تفسير ابن كثير » (5 / .)١59‏ 
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فيه يةٌ عن الإسلام والإيمان والإحسان ووقت الساعة» وفيه قال جبريل عليه السلام 
لرسول الله عله ... فأخبرنىي عن الساعة؟ فقال لِةٌ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 
قال: فأخبرنئي عن أماراتها؟» قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
القافين مار لوف ل البياي 1171 


ومنها حديث عوف بن مالك نه قال: أتبت البي وقْوٌ في غزوة تبوك وهو في 
قبة أدم فقال؛ " اعدد ستا بين يدي الساعة: موق» ثم فتح بيت المقدسء ثم موتان "يمرل 
بكي دناس الى "1ق استقاضة الال شيخ يسن الرسل حاقة وان فطل تسلا 2 


فتنة لا يبقى بيت من الغرب إلا دخلته» ثم عدنة تكون يينكم وبين ين الأصفر "ا 


تيعدروق تباترتف تميف ارون غاية (13 تيع ككل غاية اثدا عشر ألفا 0 


ومنها حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله وَللْةُ قال: | لا تقوم الساعة حى تقتتل 
فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوقما واحدة» وح يبعث دجالون كذابون 


(1) مسلم الإبمان (8) » الترمذي الإبمان (٠51؟)‏ » النسائي الإيمان وشرائعه )435٠0(‏ » أبو داود السنة (4796) 
؛ ابن ماجه المقدمة (5) , أحمد (07/1؟). 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإبهان ١(‏ / /ا" 2 8*). 

([3) موتان: بضم الميم وسكون الواو هو الموت كثير الوقوع » انظر النهاية في غريب الحديث (4؛ / ١0؟).‏ 

(4) قعاص الغنم: القعاص بالضم؛ هو داء يصيب الدواب » فيسيل من أنوفها شيئا فتموت فجأة. انظر: النهاية في 
غريب الحديث (4 /8181). 

(5) بنو الأصفر: هم الروم » وسبب تسميتهم بذلك قولان كما حكاهما القرطبي » الأول: أن جيشا من الحبشة 
غلبوا على ناحيتهم في بعض الدار » فوطئوا نساءهم فولدن أولادا صفرا » قاله ابن الأنباري. والثائي: أنهم نسبوا 
إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم قاله ابن إسحاق. وقال القرطي: وهذا أشبه من القول 
الأول. التذكرة للقرطي (؟ / 589). انظر: النهاية في غريب الحديث (* / 810). 

(6) الغاية: الراية » ميت بذلك لأها غاية المتبع إذا وقفت وقف » وروي بالباء الموحدة وهو الأجمة » كأن كثرة 
الرماح شبهت بالأجمة » قال القرطبي: والصحيح: الأول » وقد جاء في بعض الروايات: كلمة " الراية " بدل " 
الغاية ". التذكرة (؟ / 185). وانظر: النهاية في غريب الحديث (” / 4 )1١‏ » وفتح الباري لابن حجر (5 / 
). 


(7) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجزية والموادعة (4 / 58). 


1 
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قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله وحن يقبض العلم» وتكثر الزلازل؛ 
ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر احرج وهو القتل» وحبى يكثر فيكم المال فيفيض 
حى يهم رب المال من يقبل صدقته» وح يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي 
بهه وحن يتطاول الناس في البنيان» وح بر الرجل بقبر الرحل فيقول: يا ليتي مكانه 
وحن تطلع الشمس من مغرهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا 
ينفع نفسا إعافها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها خخيرا ! (0/", 

ومنها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ذَيه قال: طلع النبي كيِيٌ علينا ونحن 
نتذاكر» فقال: " ما تذاكرون "؟ قالوا: نذكر الساعة» قال " إنها لن تقوم حي تروا قبلها 
عشر آيات ". فذكر الدخان والدحال والدابة» وطلوع الشمس من مغرهاء ونزول عيسى 
ابن مريم عليه السلام» ويأحوج ومأجوجء وثلاثة حسوف: خسف بالمشرق وحسف 
بالمغرب وحسف بجزيرة العرب» وآخحر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
محشرهم 0 إلى غير ذلك من الأحاديث» وهي كثيرة جدا. 

وهذه العلامات منها ما هو قريب من قيام الساعة» وهو ما يسمى بعلامات الساعة 
الكبرى» مثل: نزول عيسى عليه السلام» وخروج الدجال» وطلوع الشمس من مغريها 
وغيرهاء ومنها ما يكون قبل ذلك وهو ما يسمى بعلامات الساعة الصغرى. 

وهذه الأشراط والعلامات الواردة في الأحاديث السابقة وغيرها مما لم يرد سيأتي 


تفصيلها والكلام عليها وتوضيحها فيما يأق ‏ إن شاء الله تعالى. 


(1) البحاري الفتن (1704) » مسلم الفتن وأشراط الساعة )١51(‏ » أبو داود الفتن والملاحم (ه5؟4) » ابن 
ماجه الفتن (/ا4 ١‏ 5) » أحمد ([5 / 7 .)4١‏ 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن (8 / .)٠١١‏ 

(3) مسلم الفعن وأشراط الساعة (501؟5) » الترمذي الفتن )5١8«(‏ » أبو داود الملاحم )481١1(‏ » ابن ماجه 
الفتن (هه .:) » أحمد (4؛ / 5). 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الفعن وأشراط الساعة (4 / 77178 2 5؟15), 
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الفصل الثاني 
أقسام أشراط الساعة 

لقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن أشراط الساعة وقسموها إلى عدة أقسام: 

١‏ - فبعضهم اعتبر خروج الأشراط وزماما فقسمهما إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول من الأشراط: ظهر وانقضى وفق ما أخبر به رسول الله كلِةُ ومنها: 
بعنته عليه الصلاة والسلام وموته» وفتح بيت المقدسء. وظهور نار الحجازء وغيرها 
من الأشراط الي وقعت وانقضت. 

القسم الثاني: أشراط ظهرت ولا تزال تتابع باستمرار وهي كثيرة منها: كثرة 
الزلازل» وتضييع الأمانة» وتوسيد الأمر إلى غير أهله؛ واتخاذ المساحد طرقاء ورفع 
العلم» وكثرة الجهل» وغيرها من الأشراط الكثيرة, 

القسم الثالث: العلامات العظام والأشراط الحسام الى لم تظهر بعد واليّ يعقبها 
قيام الساعة» ومنها؛ خروج المسيح الدحال» ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام؛ 
وخروج يأحوج ومأحوج, والدابة» وخروج الشمس من مغربماء ونحو ذلك. 

ومن سار على هذا التقسيم الحافظ ابن حجر حيث قال؛ " ما أخبر البي وْعٌ بأنه 
سيقع قبل أن تقوم الساعة على أقسام: 

أولها: ما وقع على وفق ما قال. 

الثاني: ما وقعت مباديه ولح يستحكم. 

والثالث: ما لم يقع منه شيء ولكنه ا 


)1( فتح الباري لابن حجر ١(‏ / ). 


أشراط الساعة 


وعلى هذا التقسيم درج البرزنحي )0 في الإشاعة »ا والسفاريئ 5 في لوامع 
' والشيخ صا الفوران ف الإرشاد إل صحيح الاعتقاد 0*ا, 


وهناك من العلماء من اعتبر مكان وقوع الأشراط فقسمها إلى أشراط ماوية وأشراط 


الأتواق ل 


أرهبية :فين الأشواط السماوية: 

انشقاق القمر في زمن البي كي وانتفاخ الأهلة بحيث يرى الحلال لليلة فيقال هو ابن 
ليلتين» ومنها طلوع الشمس من مغرها. 

أما الأشراط الأرضية فهي كثيرة جدا ومنها؛ روج المسيح الدحال» والدابة» وحروج 
النار» والريح الي تقبض أرواح المؤمنين وغيرها. 

وقد أشار إلى هذا التقسيم الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعللى - حيث قال: " فأما 


خروج الدابة على شكل غريب غير مألوفء ومخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإبمان أو 


الكفر» فأمر خارج عن مجاري العادات وذلك أول الآيات الأرضية ". 
" كما أن طلوع الشمس من مغرما على خعلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية '" (8 كما أشار 
إلى هذا الحافظ ابن حجر أيضا في كتابه لفتح ."١‏ 


والبعض الآخر اعتبر الأشراط نفسها فقسمها إلى قسمين: 


(1) هو محمد بن رسول بن عبد السيد الحسين البرزبحي » من فقهاء الشافعية » له علم بالتفسير والأدب » رحل إلى 
دمشق وبغداد واليمن ومصر ء واستقر في المدينة ودرس بما » وكان من المكثرين في التصنيف » ومنها: الإشاعة 
لأشراط الساعة » النواقض على الروافض. توفي بالمدينة سنة ١١١‏ ه. انظر؛ هدية العارفين (؟ / 29.07) » 
معجم المؤلفين: (9 / 8048© ). 

(2) انظر: الإشاعة لأشراط الساعة ([59 » .)١9١ » ١‏ 

(3) هو العلامة محمد بن سالم السفاريئ » كان عالما بالحديث والأدب » ولد في سفارين » له عدة مؤلفات ومنها: 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضيئة لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة الناجية » توفي في ابلس 
سنة ١١4‏ ه. انظر: الأعلام للزركلي (5 / .)١4‏ 

(4) انظر: لوامع الأنوار (؟ / 15). 

(5) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد .)١91[(‏ 

(6) النهاية قي الفتن والملاحم /1١(‏ 4١؟).‏ 

(7) انظر: فتح الباري ١١[(‏ / 9ه"). 


0 


أشراط الساعة 


١‏ - أشراط صغرى: وهي الي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة كقبض العلم وظهور 
الجهل والتطاول في البنيان وغيرها من الأشراط الصغرى. 

؟ - أشراط كبرى: وهي العلامات الكبيرة الي تظهر قرب قيام الساعة مثل؛ خروج 
الدحال» ونزول عيسى عليه السلام؛ وخحروج يأحوج ومأحوجء وغير ذلك من العلامات 
الكبرى ال سيأ بيانها إن شاء الله تعالى في المباحث القادمة, 

وقد درج على هذا التقسيم الحافظ البيهقي - رحمه الله - حيث قال: " ويهذه 
الأشراط صغار وكبار» فأما صغارها فقد وحد أكثرهاء وأما كبارها فقد بدت آثارهاء 
ونحن نفرد بعضها بالذكر مفصلا في أبواب» ليكون أقرب إلى الإدراك " 17 , 

وعلى هذا التقسيم درج كثير من الذين تكلموا عن أشراط الساعة» وهو التقسيم 
الذئ سرف غلية هذا البتحتة..والث الموفق:والهادي إلى منؤاء السبيل. 


(1) البعث والنشور للبيهقي ([8؟١).‏ 
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أشراط الساعة 


المبحث الأول 

أشراط الساعة الصغرى 
وفيه المطالب الآتية: 
المطلب الأول: بعثة الرسول وَم. 
المطلب الثاني: انشقاق القمر. 
المطلب الثالث: نار الحجاز الى أضاءت أعناق الإبل ببصرى لما. 
المطلب الرابع: الفتن. 
المطلب الخامس: خروج الدجالين الكذابين أدعياء النبوة. 
المطلب السادس: ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان. 
المطلب السابع: قبض العلم وظهور الجهل. 
المطلب الثامن: تكليم السباع والحماد للإنس. 
المطلب التاسع: قطع الأرحام وسوء الحوار وظهور الفساد. 
المطلب العاشر: كثرة الزلازل وظهور الخسف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله به 


بعض هذه الأمة,. 


0 


أشراط الساعة 


المطلب الأول: بعثة الرسول وَيِكٌ 
أخبر رسول الله يل أن بعنته علامة من علامات الساعة ودليل على قرب قيامهاء 
حيث إنه يِيْةُ حاتم النبيين ولا نبي بعده. 
وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. 
منها حديث أبي هريرة دنه أن البي وَل قال: | بعقت آنا والساعة "كهاتين - يعن 


ا ل 0(7() 


ومنها حديث سهل بن سعد َيه قال: قال رسول الله كلوٌ | بعثت أنا والساعة 
كهاتين» وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى لا 
ومنها حديث أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ييه [ بعفت أنا والساعة 


كهاتين» كفضل أحدهما على الأخرى "» وضم السبابة والوسطى اننا 

فهذه الأحاديث وغيرها ثما هو في معناها تدل على أن بعثته يلٌِ أول أشراط الساعة» 
فهو حاتم النبيين وآحر المرسلين ولا نبي بعده» وإنما يليه قيام الساعة» كما يلي في الأصابع 
السبابة الوسطى» كما ورد هذا التشبيه في الأحاديث الماضية. 


قال القرطيى - رحمه الله - وهو يتحدث عن أشراط الساعة أوها البى يِه لأنه نبى 


آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي !". 


(1) البخاري الرقاق ( 50 )1١‏ » ابن ماجه الفتن .)4٠١540[(‏ 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق. (8 / .)١90‏ 

(3) البخاري الطلاق ([4195) » مسلم الفتن وأشراط الساعة ([.96؟) » أحمد (ه / م28 ). 

(4) المصدر السابق. 

(5) مسلم الفتن وأشراط الساعة )١50١(‏ » الترمذي الفتن )١5١4(‏ , أحمد (" / 07؟) » الدارمي الرقاق 
(وه 70 ؟). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن (4 / 7107؟), 


(7) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص (788). 
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أشراط الساعة 


وقال الحافظ ابن رحب - رحمه الله - وقد فسر قوله ييه ( بعفت أنا والساعة 


كهاتين | !'! فقرن بين السبابة والوسطى» بقرب زمانه من الساعة كقرب السبابة من 
الوسطىء» وبأن زمن بعثته تعقبه الساعة من غير تخلل ني آخر بينه وبين الساعة كما قال 
في الحديث الصحيح: ١‏ أنا الحاشر يحشر الناس على قدميء» وأنا الباقيو. 50011 

فالحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة على قدمه؛ يعئٍ أن بعثهم وحشرهم يكون 
عقب رسالته» فهو مبعوث بالرسالة وعقيبه يجمع الناس لحشرهم؛ والعاقب الذي جاء 
عقيب الأنبياء كلهم وليس بعده نبي» فكان إرساله وليْوٌ من غلامات الساعة ©ا, 


(1) البخاري الطلاق ([4195) » مسلم الفتن وأشراط الساعة ([.٠96؟)‏ » أحمد (ه / م28 ). 

(2) البخاري المناقب ([85*") » مسلم الفضائل (854؟) » الترمذي الأدب (84-0؟) », أحمد (؛ / )8٠6‏ » مالك 
الجامع )١1831(‏ » الدارمي الرقاق ([ه/117؟), 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب (4 / .)١57‏ ومسلم في صحيحه », كتاب الفضائل (4 / 
88 ). 


(4) فتح الباري لابن رحب (5 / 47 ١48 ١‏ ). 


أشراط الساعة 


المطلب الثائ: انشقاق القمر 


قال الله تعالى: ([ أآقتربَتِ السّاعَة وَآنشّقَّ الْقَمَرُ و وإن يَرَوأ ءَايَهُ يُعْرضوأ وَيَقَولُوأ يحي 
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قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره عند هذه الآية ( وَأَنشّقَّ 
آلَقَمَدُ وم 1 7": " قد كان هذا في زمان رسول الله يَِعٌ كما ورد ذلك في 
الأحاديث المتواثرة بالأسانيد الصحيحة؛ وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق 
القمر قد وقع في زمان البي وَلْةُ وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات " ا 

وقال الحافظ ابن رجحب - رحمه الله تعالى -: وقد جعل الله انشقاق القمر من 
علامات اقتراب الساعة كما قال تعالى:؛ ([| آقَتَرْبَتٍ ألسَاعَة وَأَدْشَّقٌ ألْقَمَرَ © ٍ 4 
وكاق الفا لدس قل ابد 

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن القمر انشق في زمن البي ول منها حديث عبد 
الله بن مسعود ذه قال: [ بيئما نحن مع رسول الله كيل من إذ انفلق القمر فلقتين» 


فكانت فلقة وراء الحبل وفلقة دونه؛ فقال لنا رسول الله يفك " اشهدوا 0لا 


ومنها حديث أنس ذه [ أن أهل مكة سألوا رسول الله يَيلِةْ أن يريهم آية» فأراهم 


1) سورة القمر » الآيتان: ١‏ - 5. 

2) سورة القمر آية: .١‏ 

3) تفسير ابن كثير (4 / 578). 

4) سورة القمر آية: .١‏ 

5) الحكم الحديرة بالإذاعة .)١9(‏ 

6) البخاري تفسير القرآن (+458) » مسلم صفة القيامة والحنة والنار (١٠78؟)‏ » الترمذي تفسير القرآن 
(مرعع) أحد (1/ ؛ :؛). 


١ 
١ 
١ 
١ 


(7) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (4 / .)١١98‏ 


أشراط الساعة 


انشقاق الشمر 0000 
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قال القاضى عياض - رحمه الله -: " انشقاق القمر من أمهات 


معجزات نبينا يلِدٌ وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية 
الكريمة وسياقها. قال الزحاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين لمخالف 


ي 
لله 


الملق» وذلك لما أعمى الله قلبه» ولا إنكار للعقل فيه؛ لأن القمر مخلوق 


اط (4) 


ى 


تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره 

وقال لشاف ابن حي +" افق انكر نجهور الدلكيية 1" اتشفاق القعر سكن يان 
الآيات العلوية لا يتهيأ فيها الانخراق والالتئام» وكذا قالوا في فتح أبواب السماء ليلة 
الإسراء» إلى غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك؛ 
وحواب هؤلاء: إن كانوا كفاراء أن يناظروا أولا على ثبوت دين الإسلام؛ ثم يشركوا مع 
غيرهم من أنكر ذلك من المعلمين» وم سلم المسلم بعض ذلك دون بعض ألزم التناقض» 
ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت في القرآن من الانخراق والالتئام في القيامة» فيستلزم جواز 
وقوع ذلك معجزة لببي الله كَل " 0 


(1) البخاري المناقب ([458؟) » مسلم صفة القيامة والحنة والنار ([05٠8؟)‏ » الترمذي تفسير القرآن [9585) » 
أحمد ( / 5١‏ ). 

(2) المرجع السابق في صحيحه: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (4 / .)١١58‏ 

([3) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي » أبو الفضل » الحافظ المحدث الفقيه » صنف كتبا 
كثيرة منها: الشفا في شرف المصطفى » توفي سنة 4 4ه ه. وفيات الأعيان ( / 585) » سير أعلام النبلاء 
(0؟/؟١م).‏ 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم (م / «م"), 

(6) ولاه جم فواسوق. + م يسبون :إلى ميقع بوالقات جام واي مرت مين الزن ايل ات خرري 
وصوفيا؛ معناه الحكمة » فمعناها! محب الحكمة » ومن آراء معظم الفلاسفة: القول بقدم العالم » وإنكار 
النبوات » وإنكار البعث الجسمان » وقد دحل مذهب الفلاسفة إلى المسلمين بواسطة الكتب الي ترجمت إلى 
العربية. انظر: الملل والنحل: (؟ / )١955‏ » إغاثة اللهفان (؟ / 55؟١)‏ » مبادئ الفلاسفة ص .)١5(‏ 

(6) فتح الباري لابن حجر (7 / .)١85‏ 


أشراط الساعة 


المطلب الثالث: نار الحجاز التى أضاءت أعناق الإبل ببصرى لما 


وردت أحاديث عن البي وو تبين أن من علامات الساعة خروج نار من أرض 
الحجاز تضيء نيا أخناق الخبا عير 1 

فعن أبي هريرة نه أن رسول الله ل قال: | لا تقوم الساعة ححى تخرج نار من 
أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى ا 


قال النووي - رحمه الله -: " خرحت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين 


وستمائة» وكانت نارا عظيمة جداء من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» تواتر العلم يما 
عند جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرى من حضرها من أهل المدينة ' 0 


وقال ابن كثير - رحمه الله د؟ وقد ذكر الشيخ شهاب اللذين أبو شائة ا 


- وكان شيخ المحدثين في زمانه وأستاذ المؤرحين في أوانه - " في سنة أربع وخمسين 
وستماثة في يوم الجمعة حامس جمادى الآخرة ظهرت نار بأرض المدينة النبوية في بعض 


تلك الأودية طول أربعة فراسخ» وعرض أربعة أميال» تسيل الصخر حى يبقى مثل الآنك؛ 


0) 


ثم يصير كالفحم الأسود, وان ضوءها كان الناس يسيرون عليه بالليل إلى تيماء 1 وأنها 


(1) بصرى: بضم الباء آحرها ألف مقصورة » مدينة معروفة بالشام » ويقال لما حوران » بينها وبين دمشق ثلاث 
مراحل » فتحها المسلمون عام ١*‏ ه. معجم البلدان: )45١ / ١(‏ » وفتح الباري لابن حجر: .)8١ / ١8[(‏ 

(2) البحاري الفتن ([77701) » مسلم الفعن وأشراط الساعة (5905). 

(3) أخرحه البخاري: كتاب الفتن » باب نخروج النار (8 / )٠٠١‏ » ومسلم: كتاب الفتن - باب لا تقوم الساعة 
حي تخرج النار من أرض الحجاز - (5 / 71؟5). 

(4) شرح مسلم للنووي [58/148). 

(5) هو أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المقرئ النحوي المؤرخ » صاحب 
التصانيف » ومنها الباعث على إنكار البدع والحوادث » توفي سنة 5765 ه. العبر للذهي (* / )2١١‏ ع 
شذرات الذهب (ه /2187). 

(6) تيماء: بالفتح » بلدة تقع همال المدينة النبوية على بعد )47١(‏ كيلا والتيماء في الأصل: الأرض الي لا ماء فيها. 
معجم البلدان (؟ / 51), المعالم الأثيرة في السنة النبوية والسيرة (ص 74). 
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أشراط الساعة 


سريف حور ولد طبظ :لق عر اتناف وار قو عع انار 


وتقيل معهم حيث قالواء وسيأيٍ الكلام عليها إن شاء الله تعالى في ذكر الأشراط الكبرى, 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - " والذي ظهر لي أن النار المذكورة في الحديث هى 


الى ظهرت ف نواحي المدينة» كما فهمه القرطبي وغيره» وأما النار الى تحشر الناس» فنار 


وقال البرزبحي: بعد ذكره لهذه النار: " وهذه النار غير النار الي تخرج آخخر الزمان 


تحشر الناس إلى محشرهم؛ تبيت معهم وتقيل " (. 


)1( النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ( ١ / ١‏ 3 ). 
(2) فتح الباري ١(‏ / 79). 
(3) الإشاعة لأشراط الساعة (44). 


فك 


أشراط الساعة 


المطلب الرابع الفتن 
الفئن بكسر الفاء وفتح التاء جمع فق قال أبن قاس 181١‏ قاد والباد والنوت أعنا. 
صحيح يدل على الايتلاء والاحثبار (1). 
وقال الأزهري 0 جماع معيئ الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان وأصلها 
مأخوذ من قولك " فتنت الفضة والذهب " أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الحيد» ومن 
هذا قول الله تعالى: ( يَوْمَمٌعَل آلنَارِيُفنُونَ :2 1 أ“ أي يحرقون بالنار '”. 
وقد وردت كلمة الفتنة في القرآن الكريم .معن الابتلاء والامتحان» ومن ذلك قوله 


تعال1 [. أخييت الكاين أن يركوا أن يقولوا #انشا همه ل ينكثون وق ولقد فا الدين عن 
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صد 
5 در ودع © م نه صَك 00 جا بون انو لور ا ور مز 5 
قبلهم فَليَعْلمَنَ اللّهُ اير صدقوا وَليَعَلمَنَ الكذبين ©) 1 ا . 


" ومعيئ: (وهم لا يفتنون) أي وهم لا يبتلون» ومعئ (فتنا) أي اختبرنا الذين من 
قبلهم من الأمم ممن أرسلنا إليهم رسلناء فقالوا مثل ما قالته أمتنك يا محمد بأعدائهم؛ 
وتمكيننا إياهم من أذاهمء كموسى إذ أرسلناه إلى بين إسرائيل فابتليناهم بفرعون وملئهم: 
وكعيسى إذ أرسلناه إلى بن إسرائيل فابتلينا من اتبعه يمن تولى عنه» فكذلك ابتلينا أتباعك 


عع افيف ع أعز انف 1017 , 


(1) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ الرازى » أبو الحسين » من أئمة اللغة والأدب » أصله من قزوين » وأقام 
مدة في همذان » من أشهر كتبه: معجم مقاييس اللغة » والمحمل . وجامع التأويل في التفسير » توفي في الري سنة 
هو“ ه. سير أعلام النبلاء .)١١7 / ١1(‏ 

(2) معجم مقاييس اللغة (4 / 475), 

(3) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الحروي اللغوي الشافعي » قال الذهبي: كان رأسا في اللغة 
والفقه » ثقة » ثبتا دينا » له كتاب قهذيب اللغة » توفي سنة ١لا‏ ه ء سير أعلام النبلاء .)"1٠8 / ١5(‏ 

4) سورة الذاريات » الآية! .١8‏ 

5) تهذيب اللغة (5 ١‏ / 595). 

6) سورة العنكبوت » الآية! ؟ - ". 


7] تفسير ابن جرير الطبري [75 / .)١١/8‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 


أشراط الساعة 


وعرف الجرجاني 107 اليه يقرلءة "3 الففعة ها عيق يدها اسان من اتير والشره 
يقال: فتنت الذهب بالنار إذا أحرقته يما لتعلم أنه خالص أو مشوبء ومنه الفتان وهو 
الحجر الذي يجرب به الذهب والفضة " ا 

وأما الفتن الى أخبر بها البي كَِيُْ في أحاديثه» وأن أمته سوف تبتلى بالكثير منهاء وأنها 
ترسل عليها إرسال القطر فهي من قبيل الاختبار والامتحان؛ ليتبين حال الإنسان فيها من 
الخير والشر وتعلقه بماء كما يوحد فيها بعض المعاني الأخرى المذكورة عند أهل اللغة من 
القتل والاحتلاف والعذاب وتغير الأحوال والأزمنة. 

قال الحافظ ابن حجر: " وأصل الفتنة الامتحان والاختبار» واستعملت في الشرع في 
اختبار كشف ما يكره» ويقال فتنت الذهب إذا احتبرته بالنار لتنظر جودته» وفي الغفلة 


عليه ور دري 5 
وَأوْلَسُكر فِتَمَة ! !"ا وتستعمل في الإكراه على 


و 
د 


عن المطلوب كقوله: [ إِنمَآأْموالكم 


الرحوع عن الدين كقوله تعالى: [ إرح ألينَ فوا آلمُؤيِينَ وَآلمُؤَيتتِ ] /". 
واستعملت أيضا في الضلال والإثم والكفر والعذاب» ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق 
وار 

وقد دلت نصوص كثيرة صحيحة على أن من علامات الساعة كثرة الحرج» وهو 
القتل واللغط وظهور الفتن وانتشارها ونزوها في البلاد وكبر بلائها وهوفاء حى يمسي 
المرء المسلم من شدة وقعها كافراء ويصبح مؤمناء ويصبح مؤمنا وبمسي كافراء وبجيء 
الفتنة تلو الأخرى فيقول المؤمن هذه مهلك ثم تنكشف وتظهر أخرىء فيقول هذه هذه 


(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحنفي المعروف بالشريف الجرجاني » فيلسوف » ومن كبار العلماء في 
العربية » ولد بحرحان سنة 74٠‏ ه »ء وتوفي سنة ١5‏ ه. بغية الوعاة (؟ / )١1917- ١95‏ » البدر الطالع 
(ح لحم ). 

2) التعريفات (؟5١5).‏ 

3) سورة التغابن » الآية] .١١6‏ 

4) سورة البروج » الآية: .٠١‏ 

.)١75 /1١١( فتح الباري‎ )5 


١ 
١ 


دف 


أشراط الساعة 


إلى أن يشاء الله» فلا يأيَ زمان إلا والذي بعده شر منه» وكلما طال الزمان بأهله وبعد 
مم كانت الفتن أشد ومصائبها أعظم» كما شهدت بذلك نصوص الشرعء؛ ودلت عليه 
الحوادث والوقائع» فعن الزبير بن عدي قال: | أتينا أنس بن مالك ذه فشكونا إليه ما 
نلقي من الحجاج فقال؛ " اصبروا فإنه لا يأي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حي 
رار سه عن بكر كلا 0000 

وعن أبي هريرة هه أن رسول الله َللِةُ قال: | بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل 


المظلم» يصبح الرحل مؤمنا ويمسي كافراء أو يمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض 
من الدنيا لكا 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص َ رصي الله عنهما َ قال" كنا مع 
رسال الله 0 في سفر فترلنا متزلاء فمنا من يصلح حباءه» ومنا من و )5 


ومنا من هو قف جشره )د آذ نادى منادي رسول الله 0 الفلكة حافعة: 


فاجتمعنا إلى رسول الله كله فقال؛ " إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه 
أ 557 أمته على خير ما يعلمه هم وينذرهم شر ما يعلمه هم وإ أمتكم 


هذه جعل عافيتها 2 أواء و سيصيب آخرها بلاء و امور تمكروفاء وبجيء فتن 


(1) البخاري الفتن (/551) » الترمذي الفتن ([05؟؟) , أحمد (* / ؟8١).‏ 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن » ([8 / 89 2 40). 

(3) مسلم الإبمان )١١4(‏ » الترمذي الفعن )١١9[(‏ , أحمد (؟5/ .5م). 

(4) (أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان .)١١١ / ١‏ 

(5) ينتضل: من المناضلة » والمناضلة: المقاتلة والمدافعة » وأصله من النضال: الرمي بالسهام » يقال: ناضلته فنضلته: 
أي راميته فغلبته. منال الطالب في شرح طوال الغرائب ص .)١١17(‏ 

(6) الجشر: بفتح الحيم والشين » هم قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكافهم » ولا يأوون إلى البيوت. 
النهاية في غريب الحديث ١(‏ / 078؟). 


لا 


أشراط الساعة 


فيرقق )0 بعضها بعضاء و بحىء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكي 2 شم تنتكشف 
فيقول المومن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدحل الجنة» فلتأته 
مبيعه وعق يومن بالل واليوع الآغعره وكيآات. إلى الئاس الذي. يني أن يوتى 
اليه 0 وقد أرشد وليقِعٌّ المسلمين إلى ما يعصمهم من هذه الفتن 
والشرور والآثام فأمرهم بالتعوذ بالله منها وبالابتعاد عنها مع المبادرة بالأعمال الصالحة 
والإبمان الصحيح بالله واليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين. 

وهو ظللك قر لد كك[ بوكو دعن النعن طاعاي ها بم د لك 

وعن حذيفة ذه قال؛ [ كان الناس يسألون رسول الله يلم عن الخير وكنت أساله 
عن الشر مخافة أن يد ركينئ» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله يبمذا 
الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟» قال؛ " نعم "» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: " نعمء وفيه دحن "» قلت: وما دخنه؟ قال: " قوم يهدون بغير هدي» تعرف منهم 
وتنكر "» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: " نعم دعاة على أبواب جهنم» من 
أحابهم إليها قذفوه فيها ". قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: " هم من جلدتنا 
ويتكلمون ينها "؛ قلخة فما تأمري إن أدركن كلك؟ قال؟ " تلرم جماعة السليين 
إمامهم ". قلت: فإن لم يكن لمم جماعة ولا إمام؟ قال: " فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو 


(1) قال النووي - رحمه الله -: هذه اللفظة رويت على أوجه: أحدها - وهو الذي نقله القاضي عياض عن جمهور 
الرواة -: يرقق بضم الياء وفتح الراء وبقافين: أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده » فالثاني يجعل 
الأول رقيقا » وقيل: معناه: يثبه بعضها بعضا » وقيل: يدور بعضها في بعض » ويذهب ويجيء » وقيل: معناه 
يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها. والوجه الثاني؛ فيرفق: بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء 
مضمومة » والثالث: فيدفق بالدال المهملة الساكنة وبالفاء المككسورة أي يدفع ويصب » والدفق هو الصب. 
شرح صحيح مسلم للنووي ١١(‏ / 588). 

(2) أحرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة (* / 5075 ,)١‏ 

(3) مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (/851؟) » أحمد (ه / .)١9٠.‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها (5 / .)١5٠١‏ 


5 


أشراط الساعة 


أن تعض بأضصل شحرة حين يدركك اللوت وأنت على ذلك اللا إن كير :ذلك من 
الأحاديث الكثيرة ال يطول حصرها وسردها في هذا المكان» وكلها دالة على هذا الأمر 
العظيم الذي نبه عليه رسول الله وَلُُ وحذر أمته من عاقبته» وأرشدهم إلى ما يعصمهم من 
هذه الشرور والآثام بالتعوذ منها والابتعاد عنها مع صحة الإيمان بالله تعالى واتباع أمره 
ويه ولزوم جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة» وإن كانوا في ضعف وقلة عدد. 


(1) البخاري المناقب ([8411) » مسلم الإمارة )١841/(‏ » أبو داود الفتن والملاحم (44؟4) » أحمد (ه / 810 *). 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: (8 / 38). 


55 


أشراط الساعة 


المطلب الخامس: خروج الدجالين والكذابين أدعياء النبوة 
من أمارات الساعة وأشراطها خحروج الدحالين الكذابين» الذين يدعون 
النبوة ويثيرون الفتنة بأباطيلهم» وقد أخبر النبي ولهٌ أن عدد هؤلاء قريب من 
ثلاثين فقال كلْهُ | لا تقوم الساعة حي يبعث دجالون كذابون قريب من 


لاقن "الوم رسو أ وسو ل 01100 


وقد تحققت ووقعت هذه الآية» والعلامة من علامات الساعة» فخرج كثير من أدعياء 
النبوة قديما وحديثاء ولا يستبعد أن يظهر دجالون آخرون إلى أن يظهر الدحال الأعور 
الكذاب - نعوذ بالله من فتنته - فقد طب رسول الله ييهٌ يوما فقال: [ إنه والله لا 


تقوم الساعة حى يخرج ثلاثون كذابا آخحرهم الأغوى التلناي. 01017 


بالمشركين» وح يعبدوا الأوثان» وإنه سيكون في أمى ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه 
و عط ا ا د ده (5) () 

" وقد ظهر من هؤلاء عدد كبير في الماضي» فادعى النبوة في آخر حياة 
الرسول ييقوٌ الأسود العنسى في اليمن حيث كانت ردته أول ردة في الإسلام 
على عهد رسول الله عله (") وقد تحرك ,من معه من المقاتلين واستولى على جميع أجزاء 
اليمن» وبعد أن علم رسول الله لِةِعما حدثء بعث برسالة إلى المسلمين هناك يحثهم فيها 


1) البحاري الفتن (704) » مسلم الفعن وأشراط الساعة .)١51/(‏ 
2) أخرجه البخاري في صحيحه: - كتاب المناقب - (5 / 115). 


3) أبو داود الملاحم (48+4) , أحمد (؟ / .)45٠.‏ 


6 الترمذدي الفتن ([19؟5) » أبو داود الفتن والملاحم (1755) » ابن ماجه الفتن ([؟5هوم) 2 أحمد (ه 1ل م). 
6( أخرحه أبو داود في سننه /11١(‏ 4 5*) والترمذي في سننه (5 / 55؛) وقال هذا حديث صحيح, 


) 

) 

) 

(4) أحرجه الإمام أحمد (ه / )١5‏ بسند صحيح. 

) 

) 

(7) انظر: تاريخ ابن جرير الطبري ( / )١85‏ والكامل في التاريخ (؟ / 5810). 


أشراط الساعة 


على الوقودف 2 وجهه ومقاتلته, فاستجابوا لذلك وقتلوه 2 متزله معاونة زوحته الي 
تزوجها قسرا بعد أن قتل زوجهاء وقد كانت مؤمنة بالله ورسوله وَليلْدٌ ومقتله ظهر الإسلام 
وأهلهة وكيوا إلى :وسؤل الله كك وقد أت إليه قير “اق ليليه من الستماء قأخير أصتحابة: 


وقد دامت فترة ملك هذا الكذاب من حين ظهوره إلى أن قتل ثلاثة أشهر» وقيل أربعة 


ومنهم طليحة بن خويلد الأسدي الذي قدم على البي كيُ في وفد بئ أسد سنة 9 
ه وأسلموا ورجعوا إلى بلادهم وقد تنبأ طليحة هذا في حياة الرسول ولق فوحه إليه 
ضرار بن الأزور عاملا على بئ أسد وأمرهم بالقيام على من ارتد» فضعف أمر طليحة 
حى لم يبق إلا أحذه فضربه بالسيف, فلم يصنع فيه شيئاء فظهر بين الناس أن السيف لا 
يعمل فيه فكثر جمعه» ومات الي كَيٌ وهم على ذلكء ولما قام أبو بكر الصديق 45 بأمر 
الخلافة» أرسل إليه حيشا بقيادة خالد بن الوليد نه فالتقى الجيشان» فهزم جيش طليحة 
ففر بعدها مع زوجته إلى الشام؛ ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» ولحق بجيش المسلمين 
وأبلى في الجهاد فى سبيل الله بلاء خسنا واستشهد نا 

ومنهم مسيلمة الكذاب» الذي وفد على رسول الله كله في العام التاسع 
المجحري مع جماعة من بيئ حنيفة» وبعد عودة الوفد إلى اليمامة» ارتد عدو الله 
وتنبأ وقال: إن قد أشركت في الأمر معه - أي مع رسول الله يٌِ - وكان 
يزعم أن الوحي يأتيه في الظلام» وقد أرسل له أبو بكر الصديق جحيشا بقيادة 
خالد بن الوليد َيه وعكرمة بن أبي حهل فيه وشرحبيل بن حسنة ظ 
فاستقبلهم مسيلمة بحيش كان قوامه أربعين ألف مقاتل ودارت بينهم معارك 


حاممة كانت الدا 0 6 فيها على مسيلمة و جيشه) و قتل مسيلمة بيك و حشى بن 


(1) انظر: تاريخ ابن جرير الطبري (* / ١8؟)‏ » الكامل في التاريخ ١(‏ / 88*) » المختصر في أخبار البشر ١55[(‏ 
- /اه١)ء‏ البداية والنهاية (5 / 107" - و.2), 
(2) انظر: تاريخ ابن جرير الطبري (* / ١5؟)‏ » الكامل في التاريخ (؟ / 88" -/94). 


ه١‎ 


أشراط الساعة 


01) 


حرب ذَليبه وانتصر الحق وارتفعت راية التوحيد 

ومنهم سجاح بنت الحارث التغلبية» كانت من نصارى العرب» وقد ادعت النبوة بعد 
موت الرسول كيد فالتف حوها أناس كثير من قومها ومن غيرهم وغزت يم القبائل 
المخاورة حى وصلت إلى بئ تميم» فاصطلحوا معهاء وسارت حب وصلت اليمامة والتقت 
عسيلمة وصدقته وتزوجهاء ولما قتل مسيلمة رجعت إلى بلادها وأقامت في قومها بن 
كروي ادف وشية نكي تفلف ين للك إل ابره وكانفويا 1 

وأما في عصر التابعين وما بعده فظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي تظاهر بالتشيع 
أولا فالتف ماله راطو قرا من اليا وكان يقول بإمامة محمد بن الحنفية» وكان 
يدعو الناس إليه» وزعم أن جبريل عليه السلام ينزل عليه» وقد استولى على الكوفة 
ونواحيها وقتل كل من كان بالكوفة من الذين قاتلوا الحسين بن علي بكربلاء» وقد دارت 
بينه وبين مصعب بن الزبير عدة معارك كانت الدائرة فيها عليه والغلبة لمصعب» فقتل 
المختار» وفرح المسلمون بذلك 47, 

ومنهم الحارث بن سعيد الكذاب الذي أظهر التعبد والتدسك في دمشق ثم زعم أنه 
نبي» ولما علم أن الخبر وصل إلى الخليفة عبد الملك بن مروان اختفى وجهل الناس خبره» 
فاستطاع رجحل من أهل البصرة أن يعرف مكانه وتظاهر له بالتصديق فأمر الحارث ألا 


يحجب منه هذا الرحل من ما أراد الدحول عليه» فاتصل هذا الرحل بعبد الملك وأخبره 


(1) انظر: تاريخ ابن جرير الطبري (* / 070؟) الكامل في التاريخ (؟ / ٠ 851١‏ 957) » البداية والنهاية (5 / 
ورم اوم 

(2) انظر: تاريخ ابن جرير الطبري (© / 717١‏ - 075؟) » وتاريخ ابن حلدون (؟ / 675) » والبداية والنهاية ( 
زوم لما 

(3) الشيعة: هم الذين شايعوا علياوقدموه على سائر الصحابة » ثم ظهرت فيها السبئية المنتسبون إلى عبد الله بيت 
سبأ فادعوا إمامة علي بالنص » وقالوا: بالغيبة والرحعة » ثم ساقوا الإمامة في ذريته على احتلاف بينهم » 
والشيعة فرق كثيرة منهم الغالي ومنهم دون ذلك » تم صار التشيع ستارا للفرق الباطنية الملحدة. انظر: مقالات 
الإسلاميين ١(‏ / 55) » والملل والنحل .)١55 /1١[(‏ 

(4) انظر؛ الفرق بين الفرق (ه: - هه)ء والبداية والنهاية (4 / "1١‏ - 2904). 


ىه 


أشراط الساعة 


الخبر» فسير معه حنودا من العجم وتم القبض عليه وحيء به إلى عبد الملك» فأمر عبد 
الملك رجالا من أهل الفقه والعلم أن يعظوه ويعلموه أن هذا من الشيطانء فأبى أن يقبل 
ااا 

وف العصر الحديث قبل أكثر من قرن ظهر بالهند رجحل يدعى ميرزا غلام أحمد 
القادياني - لعنة الله عليه - ادعى النبوة» وكان يزعم أنه يتلقى الوحي من السماءء كما 
زعم أن الله كلِنَ أحبره بأنه سيعيش ثمانين سنة» وقد صار له أتباع وأعوان فانبرى له كثير 
من العلماء وردوا عليه وبينوا أنه دجال من الدجالين» وكان منهم العالم الكبير ثناء الله 
الأمر تسري الذي كان من أشد العلماء عليه حن إنه في عام ١775‏ ه تحدى القادياني 
الشيخ ثناء الله هذاء بأن الكاذب المفتري من الرجلين سيموت» ودعا الله أن يقبض المبطل 
في حياة صاحبه ويسلط عليه داء مثل الميضة والطاعون يكون فيه حتفه» وبعد ثلاثة عشر 
شهرا وعشرة أيام تقريبا أصيب القادياني بدعوته. وقد ذكر أبو زوحته هايته بقوله: ولما 
اشتد مرضه أيقظئ فذهبت إلى حضرته ورأيت ما يعانيه من الألم فخاطبئ قائلا: أصبت 
بالكؤليرا :ل ينطق بعلا هذا بكلمة صرصة ع هالت 1", 

وهكذا سيستمر خروج هؤلاء الكذابين الدجالين واحدا بعد الآخرء حي تستوفي 
عدم ال أخبرنا الصادق المصدوق نبينا محمد وي حى يكون آخرهم المسيح الدجال 
الذي يخرج في آحر الزمان - نعوذ بالله من فتنته - ويترل عيسى ابن مريم عليه السلام 
للقضاء. غليه وعلى فتنته»- كما سيأق بيان ذلك إن شاء الله تعالى في أشراط الساعة 


الكو 


(1) انظر: تلبيس إبليس (07؟؛ - .49) ء البداية والنهاية (9 / /ا” 2 58). 
(2) القاديانية: لإحسان إلهي ظهير (هه١‏ - .)١59‏ 


ان 


أشراط الساعة 


المطلب السادس: ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان 

من علامات الساعة الى ظهرت وأخبر بها الرسول يليو ولادة الأمة ولدا يكون له 
السيادة عليهاء وتقاخر الناس .يالبتيان الشاهق: وزخرفة البيوت: بعد. أن كانوا سجفاة 
يعيشون في خحيام الشعر ويرعون الشياه والبعير» كما دل على ذلك الحديث المشهور عن 
عمر بن الخطاب ذَيه في حديث جبريل الطويل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان 
والساعة» [ قال له جبريل عليه السلام:... فأحبرني عن الساعة؟ فقال رسول الله كله " 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل "؛ قال: فأحبرني عن أماراتها؟»؛ قال؛ " أن تلد الأمة 
سياد و ل عرى طلياة ابراه اناه رماع العام وعازلر ى اليلق 111( وبصورة 
ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث أن تنقلب الموازين» وتصبح الأمور في غير محلها 
اللائق بماء كأن يصبح الولد سيدا ومولى لأمه. ويحدث هذا عندما يتسع الإسلام» ويكثر 
السراري» ويتخخذ الناس السراري ويكثر منهن الأولاد» فيكون الرحل من أمته في مععى 
السيد لأمه؛ إذا كانت مملوكة لأبيه» وملك الأب راجع إلى الولدء وكذلك ابنتها؛ لأنها في 
الحسب كأبيها. وكذلك بالنسبة للحفاة العراة رعاء الشاءء أهل الجهل والحفاء عندما تختل 
الموازين بكثرة الأموال بين أيديهمء يصبحون هم رؤوس الناس فيتطاولون في البنيان 
ويتنافسون على وجه التفاحر والخيلاء» في زحرفة العمارات وعدد أدوارها بعد أن كانوا 
أهل تنقل وترحال لا تستقر يهم دار. 

يقول العلامة حمود التويجري - رحمه الله تعالى -: " والتطاول في البنيان يكون بتكثير 
طبقات البيوت ورفعها إلى فوق» ويكون بتحسين البناء وتقويته وتزويقه» ويكون بتوسيع 
البيوت وتكثير مجخالسها ومرافقهاء وكل ذلك واقع في زماننا حين كثرت الأموال وبسطت 


(1) مسلم الإبمان (8) » الترمذي الإيمان (١١51؟)‏ » النسائي الإبمان وشرائعه (4390) » أبو داود السنة (4798) 
» ابن ماحه المقدمة (58) , أحمد (1/ ؟ه). 


(2) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإبمان ١(‏ / 85). 


فجن 


أشراط الساعة 


الدنيا على الحفاة العراة العالة» الله المستعان 07", 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير هاتين العلامتين من أشراط الساعة, 
فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ولادة الأمة ربتها أو ريا الواردة في الحديث: 

أن علد الآنةرينية 1١1‏ رف الزواية الكسرى:" رف" على التذاكين وف الأعرض " 
بعلها " قال يعن السراري» ومعئ ريا وربتها: سيدها ومالكها وسيدقنا ومالكتها. 

قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن» فإن ولدها من 
سيدها يمتزلة سيدها؛ لأن مال الإنسان صائر إلى ولده» وقد يتصرف فيه في الخال تصرف 
المالكين» إما بتصريح أبيه له بالإذن» وإما .مما يعلمه بقرينة الحال» أو عرف الاستعمال. 

وقيل معناه: أن الإماء يلدن الملوك, فتكون أمه من جملة رعيته» وهو سيدها وسيد 
غيرها من رعيته. 

وقيل معناه: أن تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان فيكثر 
تردادها في أيدي المشترين حي يشتريها ابنها ولا يدري» ويحتمل على هذا القول أن لا 
يختص هذا بأمهات الأولاد فإنه متصور في غيرهنء فإن الأمة تلد ولدا حرا من غير سيدها 
بشبهة أو ولدا رقيقا بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحاء وتدور في 
الأيدي حى يشتريها ولدهاء وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد. 

وقيل معناه غير ما ذكرناه كلها اقرال ضعيفة هذا ال نابيدة كر كني 1 

ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: وقد احتلف العلماء قليما وحديثا في مععئ 
ذلكء؛ قال ابن التين: احتلف فيه على سبعة أوجه. فذكرها لكنها متداخلة» وقد لخصتها 


بلا تداحل فإذا هى أربعة أقوال: 


(1) إتحاف الجماعة (؟ / ؟5١).‏ 
(2) مسلم الإيمان (8) » الترمذي الإبمان )١51١١(‏ »ء النسائي الإيمان وشرائعه ( 5390 ) » أبو داود السنة [45926) 
؛ ابن ماجه المقدمة (5) , أحمد /1١(‏ ؟ه). 


(3) شرح صحيح مسلم النووي .)١5/ / ١[(‏ 


5ه 


أشراط الساعة 


الأول: قال الخطابي 30 معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد 
الشرك ومبي ذراريهمء فإذا ملك الرحل الحارية واستولدها كان الولد فيها 
اوولة رو رانس ولط يفف 17"ى افال لوكي تتغوزروة انام ارسديية 1107 شيف الك 
في كونه المراد نظر؛ لأن استيلاد الإماء كان موجودا حين المقالة» والاستيلاء على بلاد 
الشرك ومبي ذراريهم وقع أكثره في صدر الإسلام وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى 
وقوع ما لم يقع ما سيقع قرب قيام الساعة. 

الثاني: أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حي 
يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك؛ وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم 
بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. 

الثالث: وهو من نمط الذي قبله» قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات 
الأولادء بل يتصور في غيرهن,؛ بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة» أو رقيقا 
بنكاح أو زناء ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور ف الأيدي حي يشتريها 
ابنها أو ابنتها. 

الرابع: أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة 
بالسب والضرب والاستخدام فأطلق عليه ريما مجحازا لذلك» أو المراد بالرب المربي فيكون 
حقيقة» وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه, ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون - 
من كوا تدل على فساد الأحوال - مستغربة» ومحصلة الإشارة إلى أن الساعة يقرب 


قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربيا» والسافل عاليا (4ا, 


(1) هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي » الإمام الحافظ اللغوي الفقيه المحدث » من أشهر 
تصانيفه: غريب الحديث » توفي سنة /88 ه. سير أعلام النبلاء )١8 / ١1(‏ » شذرات الذهب (* / 
). 

(2) معالم السنن (7 / 110). 

(3) شرح صحيح مسلم للنووي .)١58/ ١[‏ 

(4) فتح الباري ١(‏ / ؟١؟١١).‏ 


آه 


أشراط الساعة 


وأما تطاول الناس ف البنيان فهو ظاهر وبين في هذا العصر حيث تسابق الناس إلى 
التباهي بالعمران والزحرفة بسبب كثرة الأموال حى إن أهل البادية من أهل الفقر والحاحة 
أحذوا في بناء الأبنية ذوات الطوابق المتعددة وتنافسوا في ذلك» وكل هذا قد وقع كما 
أخبر به رسولنا كَيٌِ الصادق المصدوق كما سبق ذلك في حديث عمر بن الخطاب ذه 
وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: |[ أن جبريل عليه السلام قال للبي كَل 
فحدثيئ م الساعة؟؛ قال رسول الله يله '' سبحان الله من حمس من الغيب لا يعلمهن إلا 
هو... ولكن إن شكت حدثتك بعالم لما دون ذلك... ". قال: أجل يا رسول الله 
فحدثي؛ قال رسول الله يلل " إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربماء ورأيت أصحاب الشاء 
تطاولوا بالبنيان ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس فذلك من معالم الساعة 
واشراطي "ن قال؟ ا رسول الله ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال: " 
العريب ينا 

قال القرطبي: " المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على أمرء 
ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف «ممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به» وقد 
شاعنا ذنكى سند كسان “10 

وقال ابن رجحب الحنبلي: " ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث 
يرحع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها كما قال البي ولد لمن سأله عن الساعة: ١‏ إذا 
وعد القثر إلى عي لفل ا#افل. اياون 12117 11 بوه سيار اماد الغرلة رغاد الشاء 


وهم أهل الجهل والحفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حت يتطاولوا في البنيان 


(1) أحمد(1/ل وم ). 

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4 / 85") حديث رقم )١977(‏ » وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح, 
(3) انظر: فتح الباري لابن حجر .)١١+ / ١(‏ 

(4) البحاري العلم (5ه) » أحمد (؟ / 51©). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق (/ا / .)١84‏ 


مك 


أشراط الساعة 


ويقول الحافظ ابن حجر: " ومع التطاول في البنيان أن كل من يبن بيتا يريد أن 
يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخرء ويحتمل أن يكون المراد؛ المباهاة في الزينة والزحرفة 


1 : 0" ا () 
أو أعم من ذلك» وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد 


(1) جامع العلوم والحكم [55). 
(2) فتح الباري ١١(‏ / 88). 


مه 


أشراط الساعة 


المطلب السابع: قبض العلم وظهور الجهل 
من علامات الساعة الي أخبر يما رسول الله كيةٌ قبض العلم وظهور الجهل؛ فعن أبي 
موسى وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله يي [ إن بين 


يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل» ويرفع فيها العلم» ويكثر فيها الحرجء والحرج: 


وعن أنس ذف قال؟ قال رسول الله عله إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم, 
0 5 ِ 1 0 (©) (4) 
ويثبت الجهل» ويشرب الخمر» ويظهر الزنا : 
عء. أي هريرة كن ع. البمء له قال' يتقا الذغيافه ويه 
وعن أبي هريرة ذلنه عن النبي 525 قال: يتقارب الزمان» وينقص 


العمل» ويلتي الشحء وتظهر الفقنءع فيكار المهر ج» قالوا: يا رسول ا أ 
فر شال العم ال 0117 


قال ابن العربي 0 " وأما ذهاب العلم» قال المشيخة: فيكون بوجوده؛ إما محوه من 
القلوب» وقد كان في الذين قبلناء ثم عصم هذه الأمة» فذهاب العلم منها يموت العلماء؛ 
وقد قال جماعة من الناس: إن ذهاب العلم يكون أيضا بذهاب العمل به» فيحفظون القرآن 


(1) البحاري الفعن (5751) , مسلم العلم (51757؟) » الترمذي الفتن (٠٠5؟)‏ » ابن ماجه الفتن )4.081١[(‏ » 
أحمد (1/ حدم ). 

(2) أحرحه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن (8 / 89). 

(3) البحاري العلم (60) » مسلم العلم (5371؟) » الترمذي الفعن (ه١١؟١)‏ » ابن ماجه الفتن )5.١45(‏ ع أحمد 
(؟/ .)٠6١‏ 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب العلم ١(‏ / 58). 

(5) البحاري الفتن ([1555) » أبو داود الفعن والملاحم ( هه ؟4) » ابن ماجه الفتن [/50 )5١‏ » أحمد (؟ / /اه؛). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم ١(‏ / 59؟). 

(7) هو أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشمبيلي » المالكي المعروف بابن العربي » من حفاظ الحديث » صئنف 
كنيا كثيرة في الحديث والفقه والأصول والتفسير » ومنها: العواصم من القواصم » وعارضة الأحوذي شرح 
سن الترمذي. توفي سنة 4ه ه. وفيات الأعيان ١(‏ / 489) نفح الطيب .)84٠ /١(‏ 


65 


أشراط الساعة 


ولا يعملون به فيذهب العلم... والذي عندي أن الوجوه الثلاثة في هذه الأمة» فقد يذنب 
الرحل حى يذهب ذنبه علمه؛ وقد يقرؤه ولا يعمل به» وقد يقبض بعلمه فلا ينتفع أحد 
بده أو دغ من يه فيذب الوقنيه " 11 , 

وقال القرطي أثناء شرحه لحديث: | إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر 
الجهل (': وأما قلة العلم وكثرة الجهل فذلك شائع ف جميع البلاد ذائع؛ أعيئ برفع 
العلد بوقلقه :"ترك العمل ين 1" . 

وقال ابن حجر: قيل: إن المراد نقص علم كل عالم بأن يطرأ عليه النسيان مثلاء وقيل: 
نض العلم عونت أهلهفكلما مانت ها و1 خلقه غيزه نض الغلم من قلاف اليلق 51 , 

وقد ورد ما يدل على أن المراد برفع العلم وكثرة الجهل: موت العلماء فلا يبقى إلا 
الجهال الذين يتخذهم الناس رؤساء فيضلوا ويضلوا غيرهم فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما - قال: معت رسول الله وَللْهٌ يقول: إن الله تعالى لا يقبض 
العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حى إذا لم يبق عالما اتخذ 
الناس رؤوسا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا نا 

وعن أب أمامة الباهلي نه قال: | لما كان في حجة الوداع؛ قام رسول الله َيهٌ وهو 


1 0 2 0 5 ال ١‏ : 5 
يومئذ مردف الفضل بن عباس على حمل آدم» فقال:2 يا أيها الناس خحذوا من العلم قبل 


(1) عارضة الأحوذي /1١(‏ ١؟١).‏ 

(2) البخاري العلم (81) » مسلم العلم ([7171؟) » الترمذي الفتن (5١؟؟)‏ » ابن ماجه الفعن )5١45(‏ , أحمد 
(/قىم). 

(3) التذكرة ص (748ا -749). 

.)١7 / ١+( فتح الباري‎ )4( 

(5) البخاري العلم )٠٠١(‏ » مسلم العلم (+5507) » الترمذي العلم )١555(‏ » ابن ماجه المقدمة (07) » أحمد 
(5/؟١١1)‏ » الدارمي المقدمة ([85؟), 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم ١(‏ / 4*) » ومسلم في صحيحه: كتاب العلم (4 / ١58‏ 5). 


أشراط الساعة 


أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم ", دكد كان أنزل الله 39 ١‏ اث الذييت عاموا 


قد 
نودي و مده 


لا لوا خن أنهاة إن تبد لكو كشوك وإن قتكارا عتا سوين يرل القزةان نجت لكة هنا اللاعنا 
وَآللّهُ غَفُورٌ حَليدٌ © 0 قال: فكنا قد كرهنا كثيرا من مسألته واتقينا ذلك حين أنزل 
الله ذلك على نبيه ول قال: فأتينا أعرابياء فرشوناه برداء فاعتم به» حي رأيت حاشيته 
خارجة من حاجبه الأمن؛ قال: ثم قلنا له: سل البي يل فقال له: يا نبي الله كيف يرفع 
العلم منا وبين أظهرنا المصاحفء وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها نساءنا وذرارينا وخدمنا؟ 
قال: فرفع البي ول رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضبء قال: فقال: " أي ثكلتك 
أمك؛ هذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف» لم يصبحوا يتعلقون منها بحرف مما 
جاءقهم به أنبياؤهم, ألا وأن من ذهاب العلم أن يذهب حملته (ثلاث مرات) !, (, 
يقول الشاففل التووض أثناف قرع ديف ين ارين مود الساق: " هذا لخديف 
يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس محوه من صدور حفاظه ولكن 
نعنان! ألا عوك نهلك ويتخد الناس هيالا كدر جبالني قسلرة وين 117 
وقد وقع ما أخبر به الرسول يله في زمان من قبل فكيف بزمانناء قال ابن بطال [؟) " 
وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا فقد نقص العلم وظهر الجهل؛ 
والقى «القيح بق" القلوب وعبيت: القاق و عفر القوز "79" مرن أتعل بهذا حدق السبلش على 


طلب العلمء قال عبد الله بن مسعود دنه | عليكم بالعلم قبل أن يقبضء» وقبضه ذهاب 


1) سورة المائدة » الآية: .١١١‏ 

2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (5 / )١55‏ » والدارمي في سننه ١(‏ / 18) مختصرا. 

3) شرح صحيح مسلم للنووي: (15/ 4؟؟). 

4) هو أبو الحسن علي بن خلف بن بصاد القرطبي » كان من أهل العلم والمعرفة » شرح صحيح البخاري » ينقل 
عنه الحافظ ابن حجر كثيرا » توفي سنة 4495 ه. سير أعلام النبلاء ١8(‏ / 47) » شذرات الذهب (" / 


) 
/ 
/ 
/ 
عل ). 


(5) انظر: كتاب فتح الباري لابن حجر: .)١5 / ١(‏ 
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أهله. وعليكم بالعمل» فإن أحدكم لا يدري مت يفتقر إليه» وعليكم بالعلم» وإياكم 
والتنطع والتعمق» وعليكم بالعتيق ] (" (". وعن أبي الدرداء فيه قال: [ مالي أرى 
علماءكم يذهبون» وجهالكم لا يتعلمون» فتعلموا قبل أن يرفع العلم» فإن رفع العلم 
فخ اللو 10 وقد ظهر مصداق هذا كله في زماننا ولم يبق العلم إلا في أناس 


قليل» فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


(1) الدارمي المقدمة (59 ,)١‏ 

(2) أخرجه أبو داود في سننه: (4 / 58). 
)3 الدارمي المقدمة (ه4؟). 
/ 


4) أحرجه الدارمي في سننه: 1١(‏ / 19) » وابن عبد البر في جامع ببان العلم وفضله ص (017؟). 


515 


أشراط الساعة 


المطلب الثامن: تكليم السباع والجماد للإنس 
من أشراط الساعة الى أخبر بها الرسول وييٌ تكليم السباع الإنس» وإخبار فخذ الرحل 


عن أبي هريرة ظيينه قال: صلى رسول الله 2 الصبح؛ 3 أقبل على الناس 
فقال؛ " بينا رحل يسوق بقرة إذ ركبها فضريماء فقالت؛ إنا لم نخلق لهذاء إنما 
حلقنا للحرثء فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلم؟ فقال: فإني أومن يبهذا أنا 
وأبو بكر وعمر وماهما ثم» وبينما رحل في غنمه إذ عدا الذئب» فذهب منها 
بشاة» فطلب حين كأنه استنقذها منهء فقال له الذئب يا هذا؛ استنقذهها مي 
فمن لها يوم السبع؟ يوم لا راعي لما غيري ! فقال الناس: سبحان الله ! ذئب 


1 ات ع 5م رو ي# 8 () () 
يتكلم؟ قال: فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وماهما ثم ' 


وعن أبي سعيد الخندري ذه قال: عدا الذئب على شاة فأخحذهاء فطلبه 
الراغيء فانترعها منه فاقعى !! الذئب على ذثبه» قال؛ ألا تعقي الله تنرع مي 
رذقا ساقه الله إلي» فقال: يا عجبي ! ذئب مقع على ذنبه يكلمئ كلام الإنس» 
فقال الذفي؟ ألا أسيرك ياعحب من ذلك؟ عمد 88 بيغرب يقير التاس بأنباغ ها 
سبق» قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حنىّ دخل المدينة» فزواها إلى زاوية من 
زواياهاء ثم أتى رسول الله يِه فأخبره فأمر رسول الله يه فنودي بالصلاة 
" أخبرهم ". فأخحبرهمء فقال رسول الله كله " 


صدقء والذي نفسي بيده» لا تقوم الساعة حب يكلم السباع الإنس» ويكلم 


جامعة 9 خحرج» فقال للراعى: 


(1) البخحاري أحاديث الأنبياء (87/4) » مسلم فضائل الصحابة )١884([‏ » الترمذي المناقب ([2598) , أحمد (؟ 
/1 5 ). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء: (4 / .)١49‏ 

(3) أقعى: من الإقعاء » تقول: أقعى الكلب: إذا جلس على أسته. ترتيب القاموس المحيط: (8 / 578). 
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ليما عدي 17 مويله ووتر ل "١‏ عيلب عقي شماه ها اموي اكه ين 111 


قال القرطبي: وفي هذا الحديث ما يرد على كفرة الأطباء والزنادقة الملحدين» 
وأن الكلام ليس مرتبطا بالهيبة والبله» وإنما الباري جلت قدرته يخلقه م شاء في 
أي شيء شاء من جماد أو حيوان على ما قدره الخالق الرحمن» فقد كان الحجر 
والشجر يسلمان عليه وَيْوّ تسليم من نطق وتكلم» ثبت ذلك في غير ما حديث» 
وهو قول أهل أصول الدين في القديم والحديث. 

وثبت باتفاق حديث البقرة والذئب وأهما تكلما على ما أخبر عنهما يل في 
الصحيحين, قاله ابن دحية (:) قار 

فهذه أخبار عن رسول الله ييٌِ كلها أمارات للساعة؛ وإن كانت أمورا نحارقة للعادة 


جارية على غير المألوف إلا أنه يجب الإبمان يما وتصديقها لثبوقا عنه ويد 


(1) العذبة؛ هي طرف الشيء. النهاية في غريب الحديث (8 / ,)١58‏ 

(2) الشراك: أحد سيور النعل الي تكون على وجهها. النهاية في غريب الحديث (؟ / 4737). 

(3) أحرحه الإمام أحمد في مسنده (* / 88 » 84) والترمذي في سننه (4 / 57). وقال: هذا حديث حسن 
غريب » وأخرحه الحاكم في المستدرك (5 / 158) » وقال: هذا حديث صحيح. ووافقه الذهبي. 

(4) هو بحد الدين أبو النطاب عمر بن حسن بن علي الجميل الكلبي الداني » العلامة المحدث » كان من أعيان 
العلماء ومشاهير الفضلاء » متفننا في الحديث والنحو واللغة وأيام العرب وأشعارها » توفي سنة 77" ه., سير 
أعلام النبلاء (؟؟ / 888 - 954) ء شذرات الذهب (ه / .)١5١‏ 


(5) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص: (745). 
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المطلب التاسع: قطع الأرحام وسوء الجوار وظهور الفساد 

من علامات الساعة الي أخبر بها الرسول #َيْةُ قطيعة الرحم وسوء الحوار وظهور 
الفساد والفحش» ومن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما - أن رسول الله ييلع قال: لا تقوم الساعة حى يظهر الفحش 
والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء اجحاورة 

وقد وقع ما أحبر به الرسول وَليْةٌ فنرى الفساد ظاهرا بين الناس كما نرى التقاطع 
و سوعء الجوار حاصالا" بينهم» وحل التباغض والتنافر بينهم محل امحبة والصلة والمودة, حى 
إن الجار لا يعرف جارهء والقريب لا يعرف عن بعض أرحامه هل هم من الأموات أم من 
الأحباءة ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. 

وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة بالتحذير من قطيعة الرحم» وبينت أها سبب 
للعنة والحرمان من دول الحنة؛ قال الله تعالى : 

ا 0 ن تَوَلَيمٌ أن تُفْسِدُوأ فى الأرض وَتُقَطُِوَا أَرَحَامَكُمَ © أُولَتيكَ الَذِينَ 


اس سير و هو م !1 09 


نهم آنه َأصَمرْوََعَمَىّ أَتِصَرَهُمْ © 
وقال الفى كلك[ له يدعيل البنة اطع رسن 1 0110 
ركد عيت الرسول قلا عل ضلة لوستم ويزك قا سيب لفارل العمر بوكر اررق 


.)) 5١ أحهمد(؟/‎ )1( 

(2) أخرحه الإمام أحمد في مسنده )#١ - 7 / ٠١(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح » وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ١(‏ / 75) وقال: هذا حديث صحيح. 

(3) سورة محمد ء الآيتان! 5١‏ - "58, 

(4) البحاري الأدب (257) » مسلم البر والصلة والآداب ([5557؟) » الترمذي البر والصلة )١1٠05[(‏ » أبو داود 
الزكاة »)١1595(‏ أحهد (؛ / 688 ). 

(5) أحرحه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب (7 / ؟١7).‏ ومسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة (4 / 


.)١ 81 
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ورضا الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله َل 
من سره أن يبسط له في رزقه؛ وينسأ له في أثره فليصل رحمه لاا 
كما دلت الأدلة في الكتاب والسنة على وجوب الإحسان إلى اليران وإكرامهم وعدم إيذائهم؛ 


5 صد 
قال الله تعلل:  [‏ + وَاعَبْدُوا لَه ولا مُشركُوأ ب سينا وَبِالوَلدينٍ إِحَسَمًا وَيذى الْقرى ولتم 


والْمسكن وَتَقار ؤى الْقُي وَتقا راج وَالصَّاحِب بِالْجَنْب 1( وقال البي وَققْوٌ ١‏ من كان 


يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره () ئما 


وقال ع نه وال يقيريا. يوغصيى بانقناز سو ظندك أنه بوي كيد 8010 


وعن أبي شريح قال: إن البي له قال: [ والله لا يؤمنء» والله لا يؤمنء والله لا 


وعن قيل: من يا رسول الثد؟ قال: الذي لا يأمن حاره بوائقه )0 )ا 


(1) البحاري البيوع )١551[(‏ » مسلم البر والصلة والآداب (/1ه؟) » أبو داود الزكاة )١1595[‏ » أحمد (8 / 
.)١ 7‏ 

(2) أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب (7 / ”77) » ومسلم ف صحيحه: كتاب البر والصلة (4 / 
8). 

(3) سورة النساء » الآية] 5", 

(4) البخاري الأدب (50/9ه) , أحمد (؟ / *9؛). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: (7 / 78). 

(6) البخاري الأدب ([5579) » مسلم البر والصلة والآداب (8؟5؟) , أحمد (؟ / 65). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: (7 / 78). 

(8) مسلم الإعان (45) ء أحمد (5/ 88 ؟). 

(9) المصدر السابق. 
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المطلب العاشر: كثرة الزلازل وظهور الخسف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله به 
بعض هذه الأمة 

من علامات الساعة وأماراتها الى أخبر با الرسول وَليْهٌ كثرة الزلازل» وظهور النسف» 
والقذفء والمسخ, وقد دل على هذا الأحاديث الثابتة عنه ويه فعن أبي هريرة ذنه قال: قال سول 
الله يله | لا تقوم الساعة حي يقبض العلم وتكثر الزلازل... ا 

يقول الحافظ ابن حجر: " وقد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير 
من الزلازل» ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها ثموها ودوامها " [". 

وقد كثرت الزلازل في عصرنا الحاضر في أماكن متعددة» وهذا مصداق لما أخبر به 
رسول الله وله 

وعن عائشة - رضي الله عنها - عن البي يل أنه قال: | يكون في آخر هذه الأمة 
عرين 8 ومسخ كا ريرق 17" لوزن فلس يا رسواك: لله الالف وقينا الس ا 
قال: " نعمء إذا ظهر الخبث 0 


وعن عمران بن حصين ذه أن رسول الله وي قال | في هذه الأمة حسف ومسخ 


وقذف " فال رجحل من السلمين: يا رسول الله زهي ذلك؟ قال؛ " إذا ظيرت المعازف 


1) البخاري الجمعة ([98). 

2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستسقاء ١(‏ / ؟١5).‏ 

3) فتح الباري: ١١(‏ / 807). 

4) الخسف: هو سؤوخ الأرض .ما عليها » يقال: حسف الله به الأرض خسفا أي غاب به فيها » ومنه قوله تعالى: 
فخسفنا به وبداره الأرض سورة القصص » الآية: .8١‏ لسان العرب: ([9 /5107). 

(5) المسخ: هو تحويل صورة إلى صورة أقبح منها » وقد اختلف في المراد من هذه الكلمة الواردة في الأحاديث » 
قال الحافظ ابن حجر: قال ابن العربي: يحتمل على الحقيقة كما وقع للأمم السالفة » ويحتمل أن يكون كناية 
عن تبدل أخلاقهم » قلت: والأول أليق بالسياق. فتح الباري: ٠١(‏ / 55) » وانظر لسان العرب (* / 5ه). 

(6) القذف: هو الرمي بالسهم والحصى والكلام وكل شيء. لسان العرب (9 / 1717؟). 

(7) أخرحه الترمذي: كتاب الفتن - باب ما جاء في الخنسف -(51 / 179) وقال؛ هذا حديث غريب » والحديث 


١ 
١ 


صححه الألباني. صحيح الجامع: (؟ / .)١858‏ 
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وكرت القيانة وعريت انسور 171 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كله | إذا اتخذ الفيء دولاء والأمانة مغنماء 
والزكاة مغرماء وتعلم لغير الدين» وأطاع الرجل امرأته وعق أمه» وأدن صديقه وأقصى 
أباه» وظهرت الأصوات في المساجد» وساد القبيلة فاسقهم» وكان زعيم القوم أرذلهمء 
وأكرم الرجل مخافة شره» وظهرت القينات والمعازف» وشربت الخمور» ولعن آخر هذه 
الأمة أوطاء فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وحسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع 
اقلا بال قطع سلكه فتتابع )0 ا 

وقد أخبر الرسول يو أن وقوع الخنسف والمسخ والقذف في الزنادقة وأهل القدرء 
فعن نافع قال: [ بينما نحن عند عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قعودا إذ جاء 
رحلء فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام - لرجحل من أهل الشام - فقال عبد الله: بلغي 
أنه أحدث حدثاء فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه مئ السلام» سمعت رسول الله عله 
فول" الدسكروق انو سبع رثات روشق الإتنزقية والنسية 30101 

فهذه الأحاديث السابقة الي فيها ذكر الخنسف والقذف والمسخ فيها وعيد شديد 
للعصاة من أهل المعازف وشاربي الخمور بأن يعاقبهم الله تعالى يمذه العقوبات أو ببعضها 
على عصيافهم وتمردهم؛ وهي في نفس الوقت من أمارات الساعة الي كلما يقترب وقوعها 


يزداد ظهور المعاصي والذنوب؛ لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق والله أعلم, 


(1) الترمذي الفعن ([5١؟5).‏ 

(2) أحرحه الترمذي في سننه: كتاب الفتن (4 / 598). 

(3) الترمذي الفعن ([1١1؟5).‏ 

(4) أحرجه الترمذي: كتاب الفتن (4 / 410) وقال: هذا حديث غريب. 
/ 
/ 


5) أحمد (؟ /؟؟ .)١‏ 


6) أخرجه الإمام أحمد في المسند ([9 / 7) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
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الملبحث الثاني: أشراط الساعة الكبرى 
وفيه المطالب الآتية: 
المطلب الأول: خروج المهدي. 
المطلب الثاني : فتنة المسيح الدجال. 
المطلب الثالث: نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. 
المطلب الرابع؛ حروج يأحوج ومأجوج. 
المطلب الخامس: طلوع الشمس من مغريا. 
المطلب السادس: حروج الدابة. 


المطلب السابع: الدحان الذي يكون في آخر الزمان. 
المطلب الثامن: النسوفات الثلاثة. 


المطلب التاسع؛ النار الى تحشر الناس. 
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المطلب الأول: خروج المهدي 

من علامات الساعة وأماراقها الكبرى ظهور المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» ويلي 
أمر هذه الأمة ويجدد لما دينهاء وهو رجحل يحكم بالإسلام ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت 
جورا وظلماء تنعم الأمة في عهده بالخيرات والنعم الي لم تنعم يمثلها قطء قال الحافظ ابن 
كثير - رحمه الله -: في زمانه تكون الثمار كثيرة» والزروع غزيرة» والمال وافر» والسلطان 
قاهر» والدين قائم, والعدو راغمء والخير في أيامه كا 

وسيكون الكلام عليه في المسائل الآتية: 

المسألة الأولى: معنى المهدي 

المهدي: لغة اسم مفعول من: هداه هدى وهديا وهداية» واللمحدى؛ هو الرشاد 
والدلالة» يقال: هذاه الك للدين هدى.» وهديته الطريق» وإلى الطريق هداية: أي عرفته ا 

وقال ابن الأثير؟ المهدي الذي هداه الله إلى اللق» وقد استعمل فى الأسماء دين ضبار 
كالأسماء الغالبة (/, 

وقد وردت هذه الكلمة في أحاديث عديدة» منها حديث العرباض بن سارية» وفيه: 


وسنة الخلفاء الراشدين المهديين )لما 


وقال ابن الأنين: 1 ويريد بالخلفاء المهديين أبا بكر وغهر وعثمان وعليا رضي الله 
عنهم أجمعين وإن كان عاما في كل من سار سيرتهم " لقا 


والمراد بالمهدي هنا؛ هو الذي بشر به رسول الله صل أنه يحيء في آخر الزمان» ويؤيد 


(1) النهاية في الفتن والملاحم ,)*١ / ١(‏ 

(2) انظر: النهاية في غريب الحديث: (ه / 54؟) » ولسان العرب ١١(‏ / +85 , 14ه28). 

(3) النهاية في غريب الحديث (ه / 54 ؟). 

(4) الترمذي العلم [(5177) » ابن ماجه المقدمة (44) » أحمد (5 / )١57‏ » الدارمي المقدمة ([45). 

(5) جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4 / )١١5‏ » وأبو داود في سننه: كتاب السنة (ه / )١8‏ » 
والترمذي في سننه: كتاب العلم (ه / 5 5) » وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(6) النهاية في غريب الحديث (ه / 54؟). 
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الدين ويظهر العغذل» ويغبعه السلمون ويسعوك على الممالك الإسلاميقة. ويكون من أهل 
بيته كَلِْهُ ويخرج فٍ زمنه عيسى عليه السلام» والدجال. 

وقد وردت في شأن المهدي أحاديث كثيرة ما بين صحاح وحسان وضعاف 
تعر وطعاقه سا1 العف 0 

وهذه الأحاديث توضح وتخبر عن حروحه في الناس» وذلك بعد ما يعم الأرض 
الظلم والفساد والطغيان؛ فيأتٍ ويملاً الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت جورا 
واللماء 

وهو من سلالة البي يِه ومن أبناء فاطمة - رضي الله عنها - وعلى خده 
شامة كأهها كوكب دري. 

المسألة الثانية: امه واسم أبيه ونسبه 

اسم المهدي (محمد)» واسم أبيه (عبد الله). 

فعن عبد الله بن مسعود َه أن رسول الله يلل قال: | لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
واحد لطول الله ذلك اليوم حى يبعث الله فيه رجلا مئ - أو من أهل بي - يواطئ اسمه 


وفي رواية أخرى: | لا تنقضي الدنيا حى يملك العرب رحل من أهل بي يواطئ 
اموه "انين 0 


٠: 000 :‏ 1 (4) يرنه 
وفي رواية اخرى. يلي رحل من أهل بييٍ يواطئ اسمه اسمي » قال: 


(1) صرح بنحوه ابن القيم في المنار المنيف (4/8 )١‏ إذ قال: هذه الأحاديث أربعة أقسام: صحاح وحسان » وغرائب 
» وموضوعة » وكذا قال الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام ص (57). 

(2) الترمذي الفعن (1*؟؟) ء أبو داود المهدي (4585). 

(3) الترمذي الفعن ([0*؟؟) » أبو داود المهدي ([47/857). 

(4) الترمذي الفعن ([1*؟؟) ء أبو داود المهدي (4585). 


الا 
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وقال أبو هريرة: [ لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حّ 


0 0) 1 


وأما نسبه: فالروايات الكثيرة تبين لنا أنه من ولد فاطمة البتول» ابنة النبي المصطفى 
عليه الصلاة والسلام - رضي الله عنها - وعن أولادها الطاهرين. 
عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله وي يقول: [ المهدي من عترت ا 
ددحت . 1 (4) 
اننا 


وعن علي بن أبي طالب ذه قال: قال رسول الله وَْهُ ١‏ المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في 


به 6601 


فهذه الأخبار كلها تؤكد أن المهدي من ذرية رسول الله ولِهُ من ولد فاطمة الزهراءء وهذا ما عليه 
جماهير الأمة» فلا يسوغ العدول عنه ولا الالتفات إلى غيره من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في المهدي: وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي 


الحس طيانه 0 


(1) الترمذي الفتن )١١*1(‏ » أبو داود المهدي (4785). 

(2) أحرحه أبو داود في سننه: كتاب المهدي (54 / )١5١‏ » والترمذي في سننه: كتاب الفتن [9 / 74) وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح » وذكر الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في منهاج السنة 
(:/١١؟)‏ وأشار إلى صحته. 

(3) قال الخطابي: العترة: ولد الرحل لصلبه » ويكون العترة للأقرباء وبئ العمومة » ومنه قول أبي بكريوم السقيفة: 
نحن عترة رسول الله. معالم السئن (4 / 474). 

(4) أخرحه أبو داود في سننه: كتاب المهدي (4؛ / 5474) » وابن ماحه في سننه: كتاب الفتن (؟ / )١858‏ »2 
والحاكم في المستدرك (4؛ / لاهه) » وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟ / .)١ 5٠‏ 

(5) ابن ماجه الفتن ([865 ١‏ 4) » أحمد ١[(‏ / 85). 

(6) أحرجه الإمام أحمد في المسند ١(‏ / 65) وابن ماجه في سننه! كتاب الفتن (* / ,)١8710‏ ومعيئ يصلحه الله 
في ليلة: يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك » النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ١(‏ / 
0 


(7) النهاية في الفتن والملاحم: .)8١ /1١(‏ 
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المسألة الثالثة: صفة المهدي 

من صفات المهدي الواردة في السنة ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ذَنه قال؛ 

سمعت رسول الله كي يقول: " المهدي مينء أجلى الحبهة 7 أقى الأنف ا يلا 
الأرض قسطا وغدلاةء كما ملقت حورا وظلماة ولك سبع سنين ](". 

ومن الأمور الدالة عليه» أنه يخرج في زمان ساد فيه الجور والظلم؛ فيقيم هو بأمر الله 
العدل والحق» وعنع الظلم والجورء وينشر الله به لواء الخير على الأمة» حيث يسقيه الله 
الغيث فتمطر السماء كثيرا لا تدخر شيئا من قطرهاء وتؤتٍ الأرض أكلها لا تدخر عن 
الناس شيئا من نباقهاء وتكثر المواشي بسبب الخيرات» ويفيض المال فيقسمه بين الناس 
بالسوية. فعن أبي سعيد الخدري ذَنه أن رسول الله لِةُ قال: | يخرج في آخر أمي 
المهدي» يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحاء وتكثر الماشية؛ 
وتعظم الأمة» يعيش سبعاء أو ثمانياء يعي حججا ا 

المسألة الرابعة: مكان خروج المهدي وزمانه ومدة مكنه في الأرض 

ليست هناك روايات صحيحة صريحة تدل على مكان خحروجه.؛ أو الزمن الذي يخرج 
فيه» ولكن استأنس أهل العلم في بيان ذلك من مفهوم بعض الروايات وإن لم تكن قطعية. 


فعن ثوبان ذنه قال: قال رسول الله يلْةُ | يقتتل عند كزكم ثلاثة» كلهم ابن 


(1) (أحلى الجبهة): الأجلى: الخفيف الشعر ما بين التزعتين من الصدغين » والذي انحسر الشعر عن جبهته: النهاية 
في غريب الحديث /1١[(‏ 550). 

(2) (أقئى الأنف): القنا في الأنف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. النهاية في غريب الحديث (4 / .)١١5‏ 

(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند (" / )١7‏ وأبو داود برقم (4585) في المهدي » والحاكم في المستدرك (4 / 
7ه ه) » وقد أشار الشيخ الألبان إلى صحته في تخريج المشكاة برقم (5 45 5). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (4؛ / لاده -208) وقال؛ حديث حسن صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه 
الذهبي » والحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (؟ / 87©) » وقال: هذا سند صحيح » رجاله 


ثقات, 
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خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهم, ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا 
لم يقتله قوم ". ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال: " فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج 
انه غتايقة الل امبو 0001 

قال ابن كثير - رحمه الله -: والمراد بالكدر المذكور في هذا السياق كنر الكعبة» يقتتل 
عنده ليأحذه ثلاثة من أولاد الخلفاء» حب يكون آخر الزمان فيخرج المهدي» ويكون 
ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما يزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود 
فيه الآن وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان» فإن هذا نوع من الهذيان» وقسط كبير من 
الخذلان» شديد من الشيطان؛ إذ لا دليل على ذلكء ولا برهان لا من كتاب ولا سنة ولا 
معقول صحيح ولا استحسانء إلى أن قال؛ " ويؤيده بناس من أهل المشرق ينصرونه 
ويقيمون سلطانه ويشدون أركانه» وتكون راياتهم سودا أيضاء وهو زي عليه الوقار؛ لأن 
واي سول الل قله “كاتك:سوداك يقال له العقاب "3 إل أز قال" والقصية؟ أن اليدف 
الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل خروجه وظهوره من ناحية المشرق» 
ويبايع له عند البيت كما دل على ذلك نص الأحاديث " 0 

وعن جابر بن عبد الله دنه قال: قال رسول الله لْةُ | لا تزال طائفة من أمي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فيتزل عيسى فيقول أميرهم: تعال صل لناء 
وق ان بع محا عل بعك البرين كيه ال راو 111 ادا 


وهناك رواية أوردها ابن القيم - رحمه الله - في المنار المنيف حدد فيها اسم الأمير 


(1) ابن ماجه الفتن ([5084). 

(2) أحرحجه مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان (؟ / .)١98‏ 
(3) النهاية في الفتن والملاحم: ١(‏ / هه » 5ه). 

(4) مسلم الإعان )١65(‏ ء أحمد (؟ / 284 ). 


5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان (؟ / .)١35*‏ 


7” 


أشراط الساعة 


الذي يصلي إماما وأنه المهدي بلفظ: فيقول أميرهم المهدي: قيال عدا جنا 3" 


إلى آخر الحديث. ثم قال ابن القيم - رحمه الله - بعد أن أورد الحديث: وهذا 
لل 


إسناد جيد 
وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله كله [ يعوذ عائذ بالبيت 
فيبعث إليه بعث» فإذا كانوا بيداو عن الأرك 17 عصيك نيا ققلكة ها رسول الله 
فكيف يمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم؛ ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته لكل 
وعن حفصة - رضي الله عنها - أن رسول الله يليِهٌ قال: سيعوذ بهذا 
البيت - يعيئ الكعبة - قوم ليست لحم منعة ولا عدد ولا عدة» يبعث إليهم 
١ 50 5‏ يا حا (ه) (5) 
جيش »© حي إذا كانوا ببيداء من الارض حسف يهم 8 


وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: [ عبث رسول الله لله في منامهع 


فقلياة يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ فقال: " العجب أن 
ناسا من أميّ يؤمون بالبيت برجل من قريشء» قد خآ بالبيت: حي إذا كانوا 
بالبيداء حسف بهم "2 فقلناء يا رسول الله إن الطريق قد تجمع الناس» فقال؛ " 


(1) مسلم الإعان [(55١)ء‏ أحمد (* / ه24 ). 

(2) المنار المنتيف ص .)١58(‏ 

(3) يقول النووي - رحمه الله - قال العلماء: البيداء كل أرض ملساء لا شيء بما » وبيداء المدينة: الشرف الذي 
قدام ذي الحليفة أي إلى جهة مكة. شرح صحيح مسلم للنووي ١8[‏ / 5). 

4) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن: (4 / 5509), 

5) مسلم الفتن وأشراط الساعة (885؟). 

6) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن: (؛ / ,)551١١‏ 

7] (المستبصر): المستبين للشيء » القاصد له عمدا » يعين أنهم كانوا على بصيرة من ضلالتهم؛ النهاية في غريب 
الحديث /1١(‏ ؟18١).‏ 

(8) (المخبور): أي المكره على الخروج دون إرادته. النهاية في غريب الحديث ١(‏ / 85؟). 
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ويصدرون مصادر شى 08 يبعثهم لله ويِنَ على نياكم 8 


ففي هذه الروايات الثلاث عن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - جميعاء إشارة 
صريحة للعائذ بالبيت وأنه من قريشء» وأنه يؤيد بنصر الله فيهلك الله أعداءه بالخنسف. 

وقد ورد أيضا في الأحاديث الصحيحة ذكر حليفة يكثر الخير في زمانه حي إنه يحثو 
الملل حثوا ولا يعده عددا ويعطيه للناس بدون عدد»ء ولكن الروايات هنا أيضا لم تحدد اسم 
هذا نقارفة. 


كس الربرام خاية يدس الال ولا يي 11. 


وق رواية. يكون 2 آخر أميّ حليفة حو المال عقوا )( 00 


وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله كَللِهُ يقول: |[ يكون 
احتلاف عند موت خليفة» فيخرج من بي هاشم فيأتٍ مكة فيستخرجه الناس من بيته بين 
الركن والمقام» فيجهز إليه رحل من قريشء» أخواله من كلبء فيجهز إليه حيش فيهزمهم 
الله فتكون الدائرة عليهم» فذلك يوم كلبء الخائب من خاب من غنيمة كلب» فيستفتح 


الكنوز ويقسم الأموال» ويلقي الإسلام بحرانه ("! إلى الأرضء فيعيشون بذلك سبع سنين 


(1) (مصاد هوا" ا بيلكرة جيني 4 ولك اديس صن الفزكة مقرقة + لبقي إلى لبه ويم إلى القار 
على قدر أعماهم ونياتهم: النياية في غريب الحديث ( .)١8/‏ 

(2) أخرحه مسلم في صحيحه + كتاب الفتن (4 / 1؟؟). 

(3) مسلم الفتن وأشراط الساعة ([١9؟)‏ , أحمد (* /88). 

(4) مسلم الفتن وأشراط الساعة ([+91؟) » أحمد (8 / 81107). 

(5) أحرجه مسلم في صحيحه » كتاب الفتن (؛ / 584 , 5588), 

(6) (يجرانه) التران: باطن العنق » والمعيئ: أن الإسلام قد قر قراره واستقام وطبقت أحكامه. لسان العرب ١5(‏ / 867). 
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وف رواية أبي داود: "... ١‏ فيخرج رجحل من أهل المدينة هاربا إلى مكة» فيأتيه ناس 


م 


من أهل ة فيخرحونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام» ويبعث إليه بعث من 
الشام )0 لك الحديث 

ومن حمل الروايات السابقة يتبين لنا أن المهدي رجحل صالح يخرج في آخر الزمان» 
ويأوي إلى مكة هاربا من المدينة» فيبايع بين الركن والمقام عند الكعبة المشرفة» فيبعث إليه 
جيش لقتله فيخسف بمم, وينصره الله ويؤيده فيحكم بالإسلام» وينشر العدل بين الناس» 
ويعم الرخاء والنعمة بزمانه» ويلتقي مع ني الله عيسى عليه السلام فيؤم الأمة وعيسى عليه 
السلام يصلي خلفه؛ ويخرج معه ويساعده على قتل الدجال» ويعيش سبعا أو تسع سنين» 

المسألة الخامسة: تواتر أحاديث المهدي 

لقد نص على تواتر الأحاديث في المهدي تواترا معنويا عدد من الأئمة والعلماء: 

يقول الخافظ آبو الحسين الكيري 19" وقد تواترت الأخبار والتقاضت وكرت يكثرة 
روامًا عن المصطفى 0 بخروجه» وأنه من أهل بيته) وأنه يملك سبع سنين» وأنه بملة 
الأرض عدلاء وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال 0007 


(1) أخرحه الطبراني في الأوسط (؟ / ه5") » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (07 / :)"١8‏ رواه الطبراني في الأوسط 
ورعالة ريمال الصحيح, 

(2) أبو داود المهدي (4585). 

(3) أحرحه أبو داود: كتاب المهدي (؛ / .)407٠5‏ 

(4) هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم السجستاني الآبري » المحدث » الحافظ » المؤرخ » صاحب 
مناقب الإمام الشافعي » توق سنة 851 ه. سير أعلام النبلاء ١5(‏ / 599؟) » شذرات الذهب (* / 55). 

(5) لد: بالضم والتشديد » بلدة معروفة في فلسطين » قريبة من بيت المقدس » وهي الي ببابما يدرك عيسى عليه 
السلام الدحال فيقتله. معجم البلدان: (ه / ,)١5‏ 
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بأره للتيظيي آنه يوام هته الآبة يسان عو عبرو لا 

ويقول شيخ الإسلام ايع اتنميةة برك ابن -: " الأحاديث الي يحتج بما على خروج 
المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم ,. 0 

ويقول الحافظ ابن كثير: " فصل ف ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان» وهو 
أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض وتربحي 
ظهوره من سرداب في سامراء فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر... وأما ما 
سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه في 
آخر الدهرء وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى ابن مريم كما دلت على ذلك 
الأحاديث " ا 

ويقول العلامة محمد السفاريئ في المهدي: " وقد كثرت بخروحه - أي المهدي - 
الروايات حي بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة» حي عد من 
معتقداق» " ا 

ويقول أيضا: " وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم 
رضي الله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد بمجموعه 
العلم القطعي» فالإيمان بخروج المهدي واجحبء كما هو مقرر عند أهل العلمء 
ومدوة ل أعفاقة آهل السفة اناي" 
ويقول العلامة محمد البرزبحي في كتابه - الإشاعة لأشراط الساعة - " قد علمت أن 


أحاديث المهدي وخحروجه آخر الزمان وأنه من عترة رسول الله عَلِك من ولد فاطمة عليها 


(1) انظر كلامه هذا في تمذيب التهذيب: ([9 / .)١45‏ 
(2) منهاج السنة النبوية: (5 / 48). 

(3) النهاية في الفتن والملاحم: ١(‏ / 49). 

(4) لوامع الأنوار البهية: (؟ / 85). 

(5) المصدر نفسه. 


72070 
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السلام الغنه جك قاقز امشو انيسن لكا 1 

ويقول العلامة مخمد. صديق ان بن حسن القنوجي ١!‏ في كتابه. - الإذاعة لما كان 
ويكون بين يدي الساعة -: " الأحاديث الواردة في المهدي على احتلاف روايتها كثيرة 
حدا تبلغ حد التواتر المعنوي» وهي بي السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاحم 
ولل “ان 

وقال العلامة الشوكاني: " الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر ال أمكن 
الوقوف عليها منها حممسون حديثاء فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر» وهي متواترة 
بلا شك وشبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما دوها في جميع الاصطلاحات المحررة في 
الأصولء وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاء لما حكم الرفع؛ إذ 
لا بحال للاجتهاد في مثل ذلك " (4ا, 

وقال العلامة محمد بن جعفر الكتان "اين توميل: زه الأحادوة الراردة تق اليد 
المنتظر متواترة» وكذا الواردة في الدحال وفي نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام " [0. 

ويقول العلامة أبو الطيب همس الحق العظيم آبادي: " واعلم أن المشهور بين الكافة 
من أهل الإسلام على ثمر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجحل من أهل البيت 
يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى 


(1) الإشاعة في أشراط الساعة (85؟). 

(2) هو أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن خان القنوجي . ولد في بريلي » وتعلم في الهند » قرأ وكتب كثيرا » 
وله مصنفات كثيرة منها: الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة » الروضة الندية في شرح الدرة البهية » 
والدين الخالص » وغيرها » توفي سنة ١01‏ ه. انظر: الأعلام للزركلي: (5 / .)١158- 1١1‏ 

(3) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة! ,١١- 1١5+‏ 

(4) التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح. ورقة: (؛ » 5). 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسين الفاسي » مؤرخ ومحدث » ولد في فاس بالمغرب » 
ورحل في طلب العلم » له عدة مصنفات منها: نظم المتناثر من الحديث المتواتر » توفي سنة ١755‏ ه. انظر: 
الأعلام (5 / ؟/ا -38). 


(6) نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص 1174. 


32323 
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بالمهدي» ويكون خروج الدحال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على إثره؛ 
وأن عيسى عليه السلام يزل من بعده فيقتل الدجال» أو يزل معه فيساعده على قتله, 
ويأتم بالمهدي في صلاته. 

وخرج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة منهم: أبو داود» والترمذي» وابن ماجهء 
والبزار» والحاكم, والطبراني» وأبو يعلى الموصلي» وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل: 
علي» وابن عباس» وابن عمرء وطلحة؛ وعبد الله بن مسعودء وأبي هريرة» وأنسء وأبي 
سعيد الخندري؛ وأم حبيبة» وأم سلمة» وثوبان» وقرة بن إياس» وعلي الهلالي» وعبد الله بن 
000000097 

ويقول سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ما ملخصه: 
" أمر المهدي معلوم؛ والأحاديث فيه مستفيضة» بل متواترة متعاضدة» وقد حكى غير 
واحد من أهل العلم تواترهاء وتواترها تواتر معنوي؛ لكثرة طرقهاء واختلاف مخارجها 
وصحابتها ورواهًا وألفاظهاء فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت 
وخروجه حق» وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسٍ من ذرية الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم, وهذا الإمام من رحمة الله كَبِنَ بالأمة في آخر الزمان» يخرج فيقيم 
العدل والحق» وبمنع الظلم والجور» وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا 
وإرشادا للناس. 

وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره» وكما قال ابن 
القيم وغيره: فيها الصحيح» وفيها الحسنء وفيها الضعيف المنجبر» وفيها أخبار موضوعة» 
ويكفينا من ذلك ما استقام سنده» سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره» وسواء كان حسنا 
لذاته أو لغيره» وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انخبرت وشد بعضها بعضاء فإهُا حجة عند 
أهل العلم... والحق أن جمهور أهل العلم - بل هو كالاتفاق - على ثبوت أمر المهدي, 


وأنه حق, وأنه سيخرج في آخر الزمان» أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا 


(1) عون المعبود شرح سنن أبي داود /1١(‏ 51"). 


أشراط الساعة 


النفك إلى كلامةا ف ذلك 111, 

وقد أحصى فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر - حفظه الله - في 
كتابه القيم عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر عدد الصحابة الذين رووا أحاديث 
المهدي فبلغوا ستة وعشرين صحابياء كما أحصى عدد الأئمة الذين خرحوا هذه 
الأحاديث والآثار في كتبهم فبلغوا ستة وثلاثين إماما» منهم أصحاب السنن الأربعة 
والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وغيرهم» كما ذكر 
بعض من ألف في شأن المهدي» والذين حكموا على أحاديث المهدي بالتواتر» كما ذكر 
بعض العلماء امحققين الذين احتجوا بأحاديث المهدي واعتقدوا موحبها وهم جمع كبير. 

وف الجملة: فهي رسالة جيدة وقيمة في هذا الموضوع يحسن الرجوع إليها وقراءتا لما 
اشتملت عليه من فوائد عظيمة. 

المسألة السادسة: أقسام الناس في المهدي 

انقسم الناس ف أمر المهدي إلى طرفين ووسط: 

١‏ - أما المذهب الوسط؛ فهو معتقد أهل السنة والجماعة الذين يثبتون خروج المهدي 
على ما دلت عليه النصوص الثابتة الى ذكر فيها امه واسم أبيه ونسبه وصفاته وأنه حليفة 
راشد ومصلح يظهر في آخر الزمان يؤيده الله ويصلح به العباد والبلاد. 

يقول الحافظ ابن القيم - رحمه الله - حينما تكلم عن أقسام الناس في المهدي عن 
معتقد أهل السنة والجماعة: " القول الثالث: أنه رحل من أهل بيت البي كَللدٌ من ولد 
الحسن بن علي» يخرج في آحر الزمان» وقد امتلأت الأرض حورا وظلماء فيملؤها قسطا 
وغللا وا كر الأحاديف على هذ عد 111 

وقد سبق ذكر الأدلة الي تدل على خروجه وجملة من أقوال أهل العلم الي تبين 
(1) نقلا عن كتاب: الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن 


العباد - حفظه الله -ص: (/اه١ .)١59-‏ 
(2) المنار المنتيف ص (48 .)١‏ 


م١‎ 


أشراط الساعة 


معتقد أهل السنة والجماعة في المهدي. 

؟ - وأما الطرف الأول: فهم الذين ينكرون خروج المهدي قليما وحديثا من الذين 
ليس لهم خبرة بالنصوص وأقوال أهل العلم» تمشيا مع مذهبهم الباطل في نفي الأمور الغيبية 
الي لا تدركها عقوم ولا توافق أهواءهم ويقولون: إن المهدي أسطورة وحرافة دلت 
على أهل السنة من جهة الشيعة» ويقولون أيضا: إن الأحاديث الواردة فيه بعضها باطل 
والبعض الآخر متناقض. 

وقد رد العلماء على هؤلاء وبينوا فساد قوم ومخالفته لما ثبت في النصوص الصحيحة. 

ومن أجمل الردود في هذا الباب ما كتبه فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد 
العباد - حفظه الله - في رسالته: الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة 
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المهدي وما كتبه فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله بن حمد التويجري - رحمه الله - في 
كتابه الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. 

يقول شيخنا الشيخ عبد ا محسن بن حمد العباد البدر - حفظه الله -: " أما الجواب عن 
السؤال الثاني فهو أن لم أقف على تسمية أحد في الماضين أنكر أحاديث المهدي أو تردد 
فيها سوى رجلين اثنين» أما أحدهما فهو أبو محمد بن الوليد البغدادي الذي ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة» وقد مضى حكاية كلام شيخ الإسلام عنه وأنه قد 
اعتمد على حديث: [ لا مهدي إلا عيسى ابن مريم 1 7''» وقال ابن تيمية: وليس مما 
يعتمد عليه لضعفه. انتهى» وسبق في أثناء كلام الذين نقلت عنهم أنه لو صح هذا الحديث 
فالجمع بينه وبين أحاديث المهدي ممكن. ولم أقف على ترجمة لأبي محمد المذكور. 

وأما الثاني: فهو عبد الرحمن بن حلدون المغربي المؤرخ المشهورء وهو الذي اشتهر بين 
الناس عنه تضعيفه أحاديث المهدي» وقد رجعت إلى كلامه في مقدمة تاريخه فظهر لي منه 


التردد لا الحزم بالإنكارء» وعلى كل حال فإنكارها أو التردد في التصديق بما دلت عليه 


(1) ابن ماجه الفتن (4089). 


5م 
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شذوذ عن الحق ونكوب عن الجحادة المطروقة» وقد تعقبه الشيخ صديق حسن ف كتابه 
الإذاعة حيث قال؛ " لا شك أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام؛ 
لما تواتر من الأخبار ف الباب واتفق عليه جمهور الأمة خلفا عن سلف إلا من لا يعتد 
بخلافه " وقال: " لا معيئ للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود والمنتظر المدلول عليه 
بالأدلة» بل إنكار ذلك حرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد 
التوات " 17" اننهن. 

ولعل المنكرين في عصرنا الحاضر للمهدي متأثرون بمذين الرجلين. 

* - وأما الطرف الثالث: فهم من يغالي في أمر المهدي من الطوائف الضالة حي 
ادعت كل طائفة منهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظر» وقد أشار الحافظ ابن القيم - رحمه 
الله - إلى هؤلاء بقوله: وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع وهو أن المهدي هو محمد بن 
الحسن العسكري المنتظرء من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن, الحاضر في الأمصارء 
الغائب عن الأبصارء الذي يورث العصاء ويختم الفضاء دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا 
من أكثر من خمسمائة سنة» فلم تره بعد ذلك عين» ولم يحس فيه بخبر ولا أثر» وهم 
ينتظرونه كل يوم !! يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: 
احرج يا مولاناء احرج يا مولاناء ثم يرجعون بالخيبة والحرمان» فهذا دأيهم ودأبه» ولقد 
أحسين :من قال" 
ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه ببجهلكم ‏ ما آنا؟ 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلنتم العنقاء والغيلانا 

م ا ان 

ويمذا يتبين أنه لا يلتفت إلى ضعف من ضعّف أحاديث المهدي أو كذب ها ممن ليس 
من فرسان هذا العلم ولا يعتد بخلافه. وأما الذين أنكروا خحروج المهدي في آخر الزمان 


(1) وانظر عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر ص ([ .)5١١ 25١١‏ 
(2) المنار المنيف ص .)١57(‏ 


م 
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مرجم "1١‏ تإيهذا الحديف زتريه حي لأنه حديث ضعيف ومداره على محمد 


بن خالد الجندي وهو رجحل ضعيف. 

قال القرطي: " قيل إن هذا الحديث لا يصح لأنه انفرد بروايته محمد بن خالد 
الجنديء قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ الجندي هذا مجهول؛ واحتلف عليه في إسناده... 
والأحاديث عن البي يي في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة 
أصح من هذا اليك فاشك دون" 1 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " الحديث الذي فيه [ لا مهدي إلا عيسى ابن 
مريم () رواه ابن ماحه وهو حديث ضعيف» رواه عن يونس عن الشافعي عن شيخ 


مجهول من أهل اليمن لا تقوم بإسناده حدة " " 
وقال الحافظ الذهيى في ترجمة محمد بن خالد الجندي: قال الأزدي: منكر الحديث» 


وقال أبو عبد الله الحاكم: مجهول. 


منكر أخرجه ابن ماجه. 


(1) ابن ماجه الفعن ([88. 5). 

(2) أخرحه ابن ماحه في سننه (؟ / )١84٠‏ » والحاكم في المستدرك (4 / 4547) وقال: فذكرت ما انتهى إلي من 
علة هذا الحديث تعجبا لا محتجا به في المستدرك على الشيخين - رضي الله عنهما - فإن أولى من هذا الحديث 
ذكره في هذا الموضع حديث سفيان الثوري... عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعودعن النبي قال: " لا 
تذهب الأيام والليالي حي بملك رجحل من أهل بي » يواطيع اسمه اسمي , واسم أبيه اسم أبي » فيملاً الأرض 
قسطا وعدلا كما ماقت حورا وظلما ". 

3) التذكرة (؟ / 0). 

4) ابن ماجه الفتن (88. 6). 

5) منهاج السنة النبوية ([4 / ١١؟).‏ 

6) ابن ماجه الفتن [(4088). 


سح سمح سبح سدح 
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وقال الحافظ الذهي أيضا: " فأما حديث | لا مهدي إلا عيسى ابن مريم 
ديعي انالا يدارض هنا الانجادريف 1 

فهذا الحديث الضعيف لا يعارض به الأحاديث الصحيحة الثابتة عن المصطفى وليه في 
شأن المهدي» وعلى فرض صحة هذا الحديث فإنه كما قال الإمام القرطبي: يحتمل أن 
يكرك توله عليه العلا والشام ٠‏ [ وله مهدض إلا عبد نأي يلي كاناة 


معصوما إلا عيسى» وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض أ؟! ويقول العلامة ابن 
قيم الجوزية؛ ولو صح لم يكن فيه حجة؛ لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله وَل 
وبين الساعة» وقد دلت السنة الصحيحة عن البي وليه على نزوله على المنارة البيضاء 
شرقي دمشق» وحكمه بكتاب الله وقتله اليهود والنصارى؛ ووضعه الجزية» وإهلاك أهل 
الملل في زمانه» فيصح أن يقال: لا مهدي في الحقيقة سواه وإن كان غيره مهدياء كما 
يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا ما وقى وحه صاحبهء وكما يصح أن يقال: إنما 
المهدي عيسى ابن مريم» يعن المهدي الكامل المعصوم " 7" . 

ويقول الحافظ ابن كثير: " وعند التأمل لا يتنافيان» بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حقا هو عيسى 
ابن مريم» ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضاء والله أعلب "00 

المطلب الثاني: فتنة المسيح الدجال 

لفظ الدحال على وزن فعال بفتح أوله والتشديد من الدحل وهو التغطية» وأصل 
الدحل معناه: الخلط»ء يقال: دحل إذا لبس وموهء وجمع دجال: دجالون» ودجاجلة. 

وسمي الدحال دجالا؛ لأنه يغطي الحق بباطله أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه 
1) ابن ماجه الفعن ([4.88). 
2) ميزان الاعتدال (" / ه28 ه). 
3) ابن ماجه الفعن ([89. 4). 
4) التذكرة (؟ / "7). 


5) المنار المنيف ([5/8 .)١‏ 


) 
/ 
) 
) 
) 
(6) النهاية في الفعن والملاحم: /1١[(‏ 58). 


أشراط الساعة 


وافووية يمره علبي 1 

المراد بالدجحال هنا: الدجال الأكبر الذي يخرج قبيل قيام الساعة في زمن المهدي 
وعيسى عليه السلام. 

وخروجه من الأشراط العظيمة المؤذنة بقيام الساعة» وفتنته من أعظم الفتن وامحن اليّ 
تمر على الناس» ويسمى مسيحا؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض في أربعين 
يوماء ولفظة المسيح تطلق على الصديق» وهو عيسى عليه السلام» وعلى الضليل الكذاب 
وهو الأعور الدجال ("ا, 

قال القرطي: " واحتلف في لفظة المسيح لغة على ثلاثة وعشرين قولاء ذكرها الحافظ 
أبو الخطاب بن دحية في كتابه مجمع البحرين» وقال: لم أر من جمعها قبلي من رحل 
وحال ولقي الاك 71 

والمقصود بالمسيح هنا مسيح الضلالة الذي يفتن الناس هما يحري على يديه من الآيات» 
كإنزال المطر وإحياء الأرضء؛ وا يظهر على يديه من عجائب وخوارق للعادات؛ وأما 
مسيح الحدى فهو عيسى ابن مريم عليه السلام الذي سيأيٍ الكلام عليه. 

وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن البي و في ذكر خروج الدحال في آخحر الزمان 
والتحذير منه» حيث وصفه الرسول ولع لأمته وصفا دقيقا لا يخفى على ذي بصيرة» كما 
حذر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله أثمهم ووصفوه لهم أوصافا ظاهرة. 

ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: 

قام رسول الله يع في الناس فأثئئ على الله ما هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال: " إن 


لأنذركموهء وما من ني إلا وقد أنذر قومه, ولكينٍ سأقول لكم فيه قولا لم يقله ني 


(1) انظر: النهاية في غريب الحديث: (؟ / )٠١*‏ » ولسان العرب /11١(‏ 85؟) » وفتح الباري لابن حجر (7 / 
2). 

(2) انظرء النهاية في غريب الحديث: (: / 25) » ولسان العرب (؟ / 5554). 

(3) التذكرة للقرطي: (؟ /] 51079 - 587). 


كم 
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تقرمن إنه أغورع وآن الله ليس يأغور 
وعن أبي هريرة ذه قال: | قال رسول الله كَل " ألا أخب ركم عن الدجال نيا نا 


حدثه ني قومه؟ إنه أعورء وإنه يجيء معه مثل الحنة والنار» فال يقول إها الجنة هي النارء 
وق الارفكريه كنبا الث بارع يت 0101 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: | أن رسول الله وله ذكر يوما بين 
ظهراني الناس الدجال فقال: " إن الله تعالى ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين 


اليمن؛ او عع ف لاقف لها بنرا 


وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: | حدثنا رسول الله يظعُ يوما حديثا طويلا عن 
الدحال فكان فيما يحدثنا به أنه قال: " أي الدحال» وهو محرم عليه أن يدخل نقاب 


الدينة قيعي إلى ينض السياع 1" الخ قال للديقةه ليرج إليْه يومف وجل عو تير 


(1) البحاري الفعن (7705) » مسلم الفتن وأشراط الساعة )١159[(‏ » الترمذي الفتن (ه*؟١)‏ , أحمد (؟ / 
ه٠١‏ ). 

(2) أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن , (8 / )٠١*‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة » 
(غ:/م:؟ ). 

(3) البخاري أحاديث الأنبياء )91١7(‏ » مسلم الفتن وأشراط الساعة [91595؟). 

(4) أحرحه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة (4 / ٠5؟5).‏ 

(5) البخاري أحاديث الأنبياء (55؟2) » مسلم الإبمان )١159(‏ , أحمد (؟ / .)١544‏ 

(6) قال الخطابي: " كان هذا الحديث عندي من الواضح الذي يستغئ بظاهره عن تفسيره » وقد بقيت زمانا أحسبه 
أراد بالعنبة الطافية: الحبة من العنب تطفو على متن الماء » وذلك لأن الحدقة العوراء القائمة في المقلة الناتئة من 
أشبه شيء بها » حي أخبرني مخبر عن أبي عمر صاحبنا قال: سثل أبو العباس ثعلب عن هذا القول فقال: 
الطافية: العنبة الى خرحت عن حد نبتة أخواتها » فعلت ونتأت وظهرت » يقال. طفا الشيء: إذا علا وظهر. 
غريب الحديث للخطابي 1١[‏ 71 5737). 

(7) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة (4 / ٠5؟؟).‏ 

(8) السباخ: بكسر المهملة جمع سبخة محركة ومسكنة » وهي الأرض الي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض 
الشجر » النهاية في غريب الحديث (؟ / *«م©). 


/ا/ 


أشراط الساعة 


النانن - أو من عير الئاس - فيقول لد؟ أشهد أتلق السدال الذي -عدثنا رسول الله كله 
حديثه» فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته» أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء 
فيقتله ثم يحيبه» فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة م اليوم الآن» قال: فيريد الدحال 


اخ اد وا اكه علي 111 


وعن اتش بن مالك طينه قال: قال رسول الله ل ما بعيث نبي إلا وقد 
القن انعد الآعور القشاب الأ ينه أغرره دإ رك ليس بأغري كدر 01 


0 


بين عيفية قم ار 


وعن النواس بن سمعان َه قال: ( ذكر رسول الله ييدٌ الدحال ذات غداة» فخحفض 
فيه ورفع» حي ظنناه ف طائفة النخل» فلما رحنا إليه» عرف ذلك فيناء فقال؛ " ما 
فانى؟ " قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة» فخفضت فيه ورفعت» حي ظنناه 
في طائفة النخل» فقال: " غير الدحال أخوفين عليكم؛ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه 
دونكمء وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفي على كل مسلمء إنه 
شاب قطط أ ديه طافية كآن أشيهه ب (عية العرى ين قطن) فين أفركه متك فليقرا 
عليه فواتح سورة الكهفء إنه حارج خلة بين الشام والعراق» فعاث بميناء وعاث شمالاء يا 


عياد الله فاتعوا, قلناة يا رسول اله وما لبن الأرض؟ قال آريعوة يوفاه يوم “كسد 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن » (8 / )٠١*‏ » ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة 
(: / 5ه ؟١؟)»‏ واللفظ لمسلم. 

(2) قال الإمام النووي - رحمه الله -: والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها » وأنها كتابة 
حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله » ويظهرها الله تعالى لكل 
مسلم كاتب وغير كاتب »2 ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته » ولا امتناع في ذلك. شرح صحيح مسلم 
للنووي: (1 / ): 

(3) أحرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفعن - [ / )٠١*‏ » ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة 
(:/ م ). 

(4) (قطط) أي صاحب الشعر الشديد الجعودة, النهاية في غريب الحديث (؟ / .)8١‏ 


44 
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ويوم كشهرء ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم, قلنا: يا رسول الله فذاك اليوم الذي 
كسنة: أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدرهء قلنا؛ يا رسول الله» وما إسراعه 
في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح» فيأق على القوم فيدعوهم فيؤمنون به 
ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر» والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما 
كان ذرا وأسبغه ضروعاء وأمده خواصرء ثم يأنٍ القوم فيدعوهم؛ فيردون عليه قوله. قال: 
فينصرف عنهمء مسرن سبلن 7 ليس بأيديهم شيء من أحوالهم وير بالخربة» 
يقول اه أخريس كتوزكه فيس كنورها #بعاسيب !1 الفذلء ثم يدعو رجلة متلنا 
شباباء فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين» رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل» ويتهلل وجهه 
يضحلفن فيسا غو كذلاك» إذ يعنث الله المسيح ابن مريم عليه السلام؛ فيتزل عند المنارة 
الليشاء غرق دنشق: بين مهروضين ا واضعا كفيهغلن ابسحة ملكين» إذا طاطا رآسه 
قظرة وإذا رقعة تدر معد نهران #اللواو 7" لذ يفل الكافر عد ريم تقسه إلا ماندة وتفسة 
ينتهي حيث ينتهي طرفه؛ فيطلبه حي يدركه بباب لد فيقتله» ثم يأ عيسى ابن مريم قوما 
قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاقم في الجنة» فبينما هو كذلك 
إذ أوحى الله كبْكَ إلى عيسى ابن مر: إن قد أحرحت عبادا لي لا يدان لأحد بقتاهم 
فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأحوج ومأحوج وهم من كل حدب ينسلون» فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء وبمر آخرهم., فيقولون: لقد كان هذه مرة ماءء 


ويحصر ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه» حى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة 


(1) (ممحلين): الممحل: الذي أحدبت أرضه وقحطت وغلت أسعاره. لسان العرب ١1/(‏ /53717). 

[2) (يعاسيب النحل): جمع يعسوب » واليعسوب أصله فحل النحل » والمعئ هنا؛ أي تظهر له وتجتمع عنده كما 
تجتمع النحل على يعاسيبها. النهاية في غريب الحديث (* / 85؟). 

(3) (مهرودتين) روي بالدال وبالذال » مفردها: مهرودة » وهو الثوب الذي صبغ » والمعيئ أنه لابس ثوبين 
مصبوغين بالورس ثم بالزعفران. النهاية في غريب الحديث [ه / 5548). 

(4) (جمان كاللؤلق): أي ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه » والحمان حبات من الفضة تصنع على هيئة 
اللؤلؤ الكبار. النهاية في غريب الحديث ([1/ ٠1‏ "). 


/3 
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ديناره فيرغب ني الله عيسى غليه السلام وأضحابه فيرسل الله عليهم النفف ١١‏ ف رقاب 
فيصبحون فرسى» كموت نفس واحدة؛ ثم يهبط ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى 
الأرض» قلا يدون قي الأرض موضع غير إلة لآم غيم !1 وشهي فرغب ني الله 
عيسى وأصحابه إلى الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض 
مع جرعي #الولية ١1خ‏ يقال فالرض بين ارفاك ورد بر اكع الوح كل المتيانة 
من الرمانة» ويستظلون بقحفها / ويبارك في الرسل» حي إن اللقحة من الإبل لتكفي 
الفئام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي 
الفخذ من الناس» فبينما هم كذلكء؛ إذ بعك الله ريحا طيباء فتأحذهم تحت آباطهمء 
فتقبض روح كل مؤمن ومسلم.ء ويبقى شرار الناس يتهارحون فيها قارج الحمرء فعليهم 


تقوم انيقي 111 


قال الخطابي - رحمه الله -: " هذه الأحاديث الي ذكرها مسلم وغيره في قصة 


الدحال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده., وأنه شخص بعينه ابتلى الله به 
عباده» وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالىم» من إحياء الميت الذي يقتله» ومن 
ظهور زهرة الدنياء والخصب معهء وجنته وناره وقريه» واتباع كنوز الأرض له 
وأمره السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله 
تعالى ومشيكته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرحل ولا غيره 


ع 5 2 جه 7 5 0 . 5 ع 5 
ويبطل أمره ويقتله عيسى كَللْةٌ ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع 


(1) (النغف) هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم. واحدقا نغفة. النهاية في غريب الحديث (ه / 80). 

(2) (زهمهم): أي دسمهم وريحهم المنتنة » وأراد أن الأرض تنتن من حيفهم. المصدر السابق (؟ / .)5١+‏ 

(3) (الزلفة): بالتحريك جمعها زلف: مصانع الماء » أراد أن المطر يغدر في الأرض فتصير كأفها مصنعة من مصانع 
الماء » وقيل الزلفة: المرآة » شبهها يما لاستوائها ونظافتها. النهاية في غريب الحديث (؟ / 505). 

(4) بقحفها: أي قشرها تشبيها بقحف الرأس » وهو الذي فوق الدماغ » وقيل: هو ما انفلق من جمجمته وانفصل. 
المصدر السابق (4 .)١07/‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة (4 / هه؟١).‏ 


أشراط الساعة 


المحدثين والفقهاء والنظارء خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج 0 
)ا ' (ع) 1 5 000 
والجهمية '' وبعض المعتزلة ' ' وخلافا للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم 


في أنه صحيح الوجودء ولكن الذي يدعي مخارق وخيالات لا حقائق لحا. وزعموا أنه لو 
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كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء وُه وهذا غلط من جميعهم؛ لأنه لم يدع النبوة فيكون 

ما معه كالتصديق له وإعا يدعي الإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لما بصورة حاله» 

ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه» وعن 

إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه» وهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من 
الناس لسد الحاحة والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وحوفا من أذاه؛ لأن فتنته عظيمة 
حدا تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض فلا يمكث بحيث يتأمل 
الضعفاء حاله» ولحذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا 
على نقصه ودلائل إبطاله. وأما أهل التوفيق فلا يغترون ولا يخدعون .ما معه لما ذكرناه من 
الدلائل المكذوبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله» ولهذا يقول الذي يقتله ثم يحييه: ما 

ازددت فيك إلا 000 ا 

(1) الخنوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعام 0 ه ء ويجمعهم القول بالتبري من عثمان 
وعلى - رضي الله عنهما - كما أجمعوا - عدا النجدات منهم - على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار 
إذا مات مصرا عليها » وقد ورد في ذمهم والترغيب في قتالهم أحاديث صحيحة مرفوعة » وقد افترقوا على نحو 
عشرين فرقة » ومن أسمائهم أيضا الحرورية. انظر؛ مقالات الإسلاميين ١‏ / 1617) » وتلبيس إبليس ص (1) » 
والملل والنحل .)١١5 /1١[(‏ 

(2) الجهمية هم أتباع الهم بن صفوان الذي قال: بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال » وأنكر الاستطاعات لما » 
وزعم أن الإبمان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر هو الجهل به » وزعم أيضا أن الحنة والنار تبيدان وتفنيان. 
انظر: مقالات الإسلامين ١(‏ / 08 ) » الفرق بين الفرق ص )١١١(‏ » والملل والنحل ١(‏ / 75). 

[3) المعترلة: موا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد - من رؤسائهم - بحلس الحسن البصري لقوهما 
بأن مرتكب الكبيرة ليس .عؤمن ولا كافر » وقيل سموا معتزلة لاعتزاللهم منهج أهل السنة والجماعة » ومن 
عقائدهم إنكار جميع صفات الله » والقول بأن القرآن محدث » وأن الله لا يرى في الآخرة » وتصل فرقهم إلى 
حوالي عشرين فرقة » انظر: مقالات الإسلاميين ١(‏ / 5؟) » الفرق بين الفرق ص )١١(‏ » البرهان ف معرفة 
عقائد أهل الأديان ص (59). 


(4) شرح صحيح مسلم للنووي ([18/ 8ه - 55). 


1١ 


أشراط الساعة 


وقد دلت الأحاديث علي أن المسيح الدحال يدحل كل بلد إلا مكة والمدينة» فعن 
أنس نه قال: قال رسول الله يلْهٌ ( ليس من بلد إلا سيطؤه الدحال إلا مكة والمدينة؛ 


ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسوفاء ثم ترحف المدينة بأهلها ثلاث 
رحفات فيخرج الله كل كافر ومنافق 000 
قال. الحافظ ابن حجر + رحهه الله -: " قوله يه (١‏ ليس عن بلك إلا سيطوة 


الدحال ! '! هو على ظاهره وعمومه عند الجمهورء وشذ ابن حزم 7 فقال: المراد: إلا 
يدحله بعثه وجنوده» وكأنه استبعد إمكان دعول الدحال جميع البلاد لقصر مدته» وغفل 
عمالاف 3 مسيم سل اندهش اناف وكو و درسو ا 

وقد بين الرسول #يْوٌ مدة مكثه في الأرض بعد خروحه. وأن قتله يكون على يد 
عيسن أن مرك عليه البناكم كبا ق سخديك التوالين ون تمحاة قلف وفك سيق لكر 37ا, 

فظهور الدحال - أحسأه الله وأحزاه - وشدة فتنته وهوله وبلاء الناس به» وعا يجري 
على يديه من علامات الساعة العظيمة وأشراطها الجسيمة» وقد سبق إيراد الأحاديث 
النبوية في شأنه والخبر عنه وبيان وصفه ونعته والتحذير منه» وكان البي ولد يستعيذ في 


صلاته وغيرها من فتنة الدحال وشره وأمر أمته بذلك. 


(1) البحاري الحج (1787) » مسلم الفتن وأشراط الساعة (95؟) » الترمذي الفتن (45؟١)‏ », أحمد (* / 
05). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن (8 / .)٠١١‏ 

(3) البحاري الحج (1787) » مسلم الفعن وأشراط الساعة )١94*[(‏ » الترمذي الفعن (55؟١)‏ » أحمد (* / 
05 

(4) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي » المحدث الفقيه » كان شافعيا ثم تركه إلى القول 
بالظاهر » له مؤلفات كثيرة منها: المحلى » الفصل ف الملل والأهواء والنحل » توفي سنة 455 ه. وفيات 
الأعيان (* / 5؟0) , سير أعلام النبلاء .)١85 / ١8(‏ 

(5) فتح الباري (54 / 15). 

200007 
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أشراط الساعة 


فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - | أن رسول الله يلْوّ كان يعلمهم 
هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: " اللهم إن أعوذ بك من عذاب 
جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبرء» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدحالء» 


افيه ولفر معن فيل كني و الاو 1100ل 


وعن زيد بن ثابت ذه قال: | بينما البي كَليِْدٌ في حائط ب النجار على بغلة له 
ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال؛: " من يعرف 
أصحاب هذه الأقبر "؟ فقال رجحل أنا: قال: " م مات هؤلاء "؟ قال: ماتوا في الإشراك» 
فقال: " إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر "» قالوا: نعوذ بالله من النارء قال: " تعوذوا بالله من عذاب القبر "» قالوا: 
نه بالل عن عذاب القبر كال؟ '" تعوذوا بالل من الفنن ما ظهر منها وما بطن "؛ قالرا؛ 
تعوة بالل من الفعن ما ظير متها وما بطنء قال: " تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال "2 


قال ا" جيرة باللوسني قبن الدويال 10101 


وقد أرشد رسول الله وَل المؤمنين إلى ما يعصمهم من فتنة المسيح الدحال كما جاء في 


حديث أب الدرداء ذه أن البي ولِهٌ قال: [( من حفظ عشر آيات من أول سورة 


الكهف عصم من الدجال كا 


(1) مسلم المساجحد ومواضع الصلاة (540) » الترمذي الدعوات (84314) » النسائي الحنائز )5١7[(‏ » أبو داود 
الصلاة (؟541١)‏ » ابن ماجه الدعاء (:5/*) » أحمد )2١١ /1١(‏ »ء مالك النداء للصلاة (5499). 

2) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة .)4١7 / ١[(‏ 

3) مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (/871؟) » أحمد (ه / .)١5.‏ 

4) أحرحه مسلم في صحيحه: كتاب صفة الحنة (4 / .)550٠0 - 5١99‏ 

5) مسلم صلاة المسافرين وقصرها ([605) » الترمذي فضائل القرآن (8857؟) » أبو داود الملاحم ([8؟9؛) ع 
أحمد (ه / ؟و١).‏ 
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أشراط الساعة 


قال مسلم: قال شعبة: من آخر الكهف, وقال همام: من أول الكهف 0 

قال المناوي مبينا سبب العصمة؛ " وذلك لما في قصة أهل الكهف من العجائب» فمن 
علمها لم يستغرب أمر الدحال فلا يفتن» أو لأن من تدبر هذه الآيات وتأمل معناها حذره 
فأمن منه أو هذه حصوصية أودعت في السورة " ا 

فسورة الكهف لما شأن عظيم وفيها من العجائب والآيات الباهرات الى من تدبرها 
حديث أبي سعيد الخندري ذه أن البي كيُِ قال: ١‏ إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة 
أضاء له من النور ما بين الجمعتين 0 

فينبغي على المسلم أن يحرص على قراءة هذه السورة وحفظها وخاصة في يوم الجمعة. 

وقبل الانتهاء من الكلام على الدحال أحب أن أشير إلى مسألتين هما علاقة بالكلام 

١‏ -هل ابن ضياد كا هو الدحالة: 

؟ -الحكمة من عدم ذكر الدجال في القرآن. 


1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١(‏ / ه5ه), 

2) فيض القدير: (5 1 .)١١8‏ 

3 أخرجه الحاكم في المستدرك (؟ /8ةم) وقال؛ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

4) ابن صياد: هو رجحل من يهود المدينة » وقيل: إنه من الأنصار » واسمه " صاف " .مهملة وفاء وزن باع » وقيل: 


/ 
/ 
) 
) 
اسمه " عبد الله " » ذكره الذهبي في كتابه تجحريد أسماء الصحابة ١(‏ / 19*) فقال: عبد الله بن صياد أورده ابن 
شاهين » وقال هو ابن صائد كان أبوه يهودياً فولد عبد الله أعور مختونا » وهو الذي قيل إنه الدجال ثم أسلم » 
فهو تابعي له رؤية » وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر كلام الذهبي السابق في الإصابة (* / :)١8‏ ومن 
ولده عمارة بن عبد الله بن صياد » وكان من خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن مالك » روى عنه مالك 
وغيره » وقال الحافظ بن كثير في النهاية في الفتن والملاحم :)١17 / ١(‏ وقد كان ابن صياد من يهود المدينة » 
'» وقد جاء هذا وهذا » وقد يكون أصل اسمه " صاف " ثم تسمى لما أسلم 
بعبد الله » وقد كان ابنه عمارة بن عبد الله من سادات التابعين » وروى عنه مالك وغيره » وللمزيد انظر: 
مشكل الآثار للطحاوي (؛ / 95 - »)٠١*‏ وقذيب التهذيب (7 / .)4١5 2 5١8‏ 


ولقبه لل فَنن لله لل ويقال " 559008 
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أشراط الساعة 


أما المسألة الأولى - وهي: هل ابن صياد هو الدحال؟ - فقد اختلف العلماء في ذلك 
احتلافا شديداء واضطربت فيه الروايات والآراء» وقبل الدحول في ذكر أقوال العلماء في 
ذلك أحب أن أشير إلى بعض الروايات الواردة في شأنه» من ذلك: رواية عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - | أن عمر بن الخنطاب نه انطلق مع رسول الله ولع في رهط قبل 
ابن صياد حى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بي مغالة» وقد قارب ابن صياد يومئذ 
الحلم» فلم يشعر ح ضرب رسول الله وَل ظهره بيده؛ ثم قال رسول الله وله لابن صياد: 
" أتشهد أي رسول الله "؟ فنظر إليه ابن صيادء فقال: أشهد أنك رسول الأميين: فقال ابن 
صياد لرسول الله يلو أتشهد أي رسول الله؟ فرفضه رسول الله ييلْةْ وقال؛ " آمنت بالله 
وبرسله "» ثم قال له رسول الله يل " ماذا ترى "؟ قال ابن صياد: يأتيى صادق وكاذب» 
فقال له رسول الله يل " حلط عليك الأمر ", ثم قال له رسول الله يليه " إنى حبأت لك 


عيينا " كثال اين صنبياد هو اتناع 1 فقال له رسول الله عل " افمساً فلن تعدو قدرك ". 


فقال عمر بن الخطاب: ذرن يا رسول الله أن أضرب عنقه» فقال له رسول الله كل '" إن 
0 ا | 
وقال سال بن عيد الله * معت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذللك 


رسول الله يع وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل الي فيها ابن صياد حى إذا 
دحل رسول الله 0 النخحل طفق يتقي بجذوع النحل وهو يختل 3 يسمع من 
ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد» فرآه رسول الله وله وهو مضطجع على 
فراش ف قطينة ليها ربدي أ فرأت أم ابن صياد رسول الله وله وهو يتقي 


يحذوع؛ فقالت لابن صياد: يا صاف (وهو اسم ابن صياد) هذا محمد» فثار 


(1) الدخ: هو الدحان » وفسر في الحديث أنه أراد بذلك يوم تأي السماء بدحان مبين. النهاية في غريب الحديث 
0/5 ىا. 

(2) أحرحه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة (4 / 44؟5). 

(3) الزمزمة: هي الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم » أو لا يفهم. النهاية في غريب الحديث (؟ / .)9١7‏ 
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أشراط الساعة 


ابن عبياةو قال وسيل 31 185" ا ركد 1 ار 


وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: | لقيه رسول الله يلهُ وأبو بكر وعمر - يعن ابن 
صياد - في بعض طرق المدينة» فقال له رسول الله كلع " أتشهد أي رسول الله "؟ فقال 
غو: أتشهد أق رسول الله؟ فقال رسول الله و8 " مدت بال وملافكته وكيب ما ترى "؟ 
قالة أرى عرشا على _الافه فقال .رسول الله 8ه " قرس عرش إبليس خلى اليسر+ وبا 
نرى"؟ قال: أرى صادقين وكاذبا ‏ أو كاذيين وعيادقا - فقال رسول الله يله " ليس لكا 


عليه» دعوه كا 


وعنه أيضا: غبرادنا سيساعها أو همارا ومعنا ايخ صسياد» قال: كرلنا 
واف تشرق الناس ويلية آنا وهو قامس حشف ييه وصقة شديدة عا يقال 
عليه» قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي » فقلت: إن الحر شديد» فلو وضعته 
تحت تلك الشجرة. قال: ففعل» قال: فرفعت لنا غنم) فانطلق فجاء بعس 0 
فقال؛ اشرب أبا سعيد ! فقلت: إن الحر شديد واللبن حارء ما بي إلا أن 
أكره أن أشرب عن يده - أو قال آذ عن يده - ثقال؟ أبا سعيد ! لقد 
فيك أن عل هيل تأعلقة بشجرة ثم أعدى عا يقول فى الباسء يا آيا مبعيد: 
من حفي عليه حديث رسول الله 00 ما خحفي عليكم عشب الأتضارة الست 
من أعلم الناس بحديث رسول الله ييُِ؟ أليس قد قال رسول الله يظٌِ هو عقيم 
لأ يولك لدع وقد ترركت ولدي بالمدينة؟ أو ليبس قد قال رسول الله 0 لا 


يد حل المديية ولا 000 وقد أقبلت من المدينة؛ وأنا افيف 1 قال أهو 


(1) قوله (لو تركته بين) أي لو لم تخبره ول تعلمه أمه ممجيئنا لبين لنا من حاله ما نعرف به حقيقة أمره. 
(2) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الفعن وأشراط الساعة (4؛ / 4 ؟5). 

(3) لبس عليه: أي اختلط عليه الأمر, 
) 
) 


4) أحرحه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة (4 / 4١‏ 5؟). 
5) العس: هو القدح الكبير » وجمعه عساس وأعساس » النهاية في غريب الحديث (* / 95؟), 
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أشراط الساعة 


سعيد الخدري يه حئ كدت أن أعذره.ء ثم قال: أما والله إنى لأعرف مولده 


ولمن ضر الاق نكال خليب لد قا لقن عاق الي 01 


ومن أقوال العلماء في ابن صياد هل هو الدجال الأكبر أم لاء قوله البيهقي في سياق 
كلامه على حديث تميم الداري السابق فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان 
غير ابن صيادء وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر ييه بخروحهمء وقد 
حرج أكثرهم: وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدحال لم يسمعوا بقصة تميم؛ وإلا 
فالجمع بينهما بعيد جدا؛ إذ كيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه 
محتلم» ويجتمع به البي ودُ ويسأله أن يكون ف آخرها شيخا كبيرا مسجونا في جزيرة من 
جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم عن خبر الي كيٌِْ هل حرج أو لا؟ فالأولى أن يحمل 
على عدم الاطلاع؛ أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم ثم لما 
سمعها لم يعد إلى الحلف المذكورء وأما جابر فشهد حلفه عند البي وو فاستصحب ما 
كان اطلع عليه من عمر بحضرة الببي كَل (0, 

وقال النووي: قال العلماء؛ وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدحال 
المشهور أم غيره» ولا شك في أنه دحال من الدجاحلة,. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن 
البي كيد لم يوصف إليه بأنه المسيح الدحال ولا غيره» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال» 
وكان في ابن صياد قرائن محتملة» فلذلك كان البي يلو لا يقطع بأنه الدحال ولا غيره 
ولهذا قال لعمر ذه إن يكن هو فلن تستطيع قتله. وأما احتجاحه هو بأنه مسلم والدجال 
كافرء وبأنه لا يولد للدحال وقد ولد له هوء وأنه لا يدحل مكة والمدينة وأن ابن صياد 
دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة, فلا دلالة له فيه؛ لأن البي ولع نما أخبر عن صفاته 
وقت فتنته وخروجه في الأرضء» ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدحاجلة الكذابين قوله 
(1) تبا لك سائر اليوم: خسرانا وهلاكا لك في باقي اليوم » وهو منصوب بفعل مضمر. 


(2) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: (4 / 57557 2 58 17). 


(3) نقلا عن فتح الباري لابن حجر (1/ 555 -5107"). 
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للبي كلةٌ أتشهد أني رسول الله؟ ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذبء وأنه يرى عرشا فوق 
الماء» وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال» وأنه يعرف موضعه. وقوله: إن لأعرفه وأعرف 
مولده وأين هو الآنء وانتفاخه حت ملا السكة؛ وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده 
وإقلاغة عما كان عليه فليس يضريح في أنه غير :الدحال '' (1, 

أقوال العلماء في ابن صياد: 

قال أبو عبد الله القرطبي: " الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقدم» وما 
وغل أكون والشويزة: ف اناق لوقف ريكوة بخ أظوو لمنعا رن رت ا ااا 

ويفهم من كلام النووي والقرطبي السابق أهما يرححان كون ابن صياد هو الدجال. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض كلامه على الأحوال 
الشيطانية: " وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في 
زمن البي وليْدّ وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدحال» وتوقف البي كلو في أمره حي 
بو اانا رد لاط اح لاا الاي و 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بعد أن ساق الأحاديث الواردة في ابن صياد 
وهل هو الدجال الأكبر أم لاء قال: وقد قدمنا أن الصحيح أن الدجال غير ابن صياد وأن 
ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة ثم تاب بعد ذلك فأظهر الإسلام, والله أعلم بضميره 
ا 

ولعل ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - والحافظ ابن كثير - رحمه 
الله - هو الراجح ف ابن صيادء وأنه دحال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر الذي 


يخرج في آخر الزمان - والله أعلم, 


(1) شرح صحيح مسلم للنووي ([18/ 45 0 47). 

(2) التذكرة (؟ / .)860١‏ 

(3) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص .)١55[(‏ 
(4) النهاية في الفعن والملاحم: .)١7 / ١(‏ 
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وأما المسألة الثانية؛ وهي الحكمة من عدم ذكر الدجال في القرآن صراحة:؛ فقد أحاب 
على ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بقوله: اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم 
التصريح بذكر الدحال في القرآن مع ما ذكر عنه من الشرء وعظم الفتنة به» وتحذير 
الأنبياء منه» والأمر بالاستعاذة منه حى في الصلاة» وأحيب بأحوبة: 


م د 


أحدها ' أنه 0 2 قوله تعالى: / وم اق بعض اينم رك 3 شفع 


2 5 )00 يب 1 :8 1 مم ٠. ٠‏ 
5 إِيمسنها 1 فقد اخرج الترمذدي وصححه عن أبي هريرة رفعه. 


ثلاثة إذا حرحن لم ينفع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل: الدحال» والدابة» وطلوع 
الشمس من مغريما 

لثاني: قد وقعت الإشارة في القرآن إلى تزول عيسى ابن مريم في قوله تعالل: 2 [ وَإِن يْنَأَهلٍ الكت ب إل 
ليقي قل موت ! "١‏ وفي قوله تعالل: ‏ [ وي للم مَاعةٍ ! () وصح أنه الذي يقتل الدجال 
فاكتفي بذكر أحد الضدين عن الآحر» ولكونه يلقب المسيح كعيسى» لكن الدحال مسيح الضلالة وعيسى 
مسيح الهدى. 

الثالث: أنه ترك ذكره احتقاراء وتعقب بذكر يأحوج ومأحوج وليست الفتنة بم 
بدون الفتنة بالدحال والذي قبله» وتعقب بأن السؤال باق وهو ما الحكمة في ترك 
التنصيص عليه؟ وأحاب شيخنا الإمام البلقيئ بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من 
المفسدين فوجد كل من ذكر إنما هم ممن مضى وانقضى أمره» وأما من لم يجئ بعد فلم 


1) سورة الأنعام » الآية: .١5/‏ 
2) الترمذي تفسير القرآن (50171). 


/ 
/ 
)3 سورة النساء » الآية:؛ ,١59‏ 
(4) سورة الزخرف »ء الآية: .51١‏ 
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وقد وقع.ق تقسير البغوي ' "1م اللسال جداكزر بق القزاقاتق ترك سان 1 ا 
لكؤت وال فى أكبَرُ مِنَ خَلقٍ آلنَاسِ ٍ 9 وأن المراد بالناس هنا الدحال» من إطلاق 
الكل على البعض» وهذا إن ثبت أحسن الأحوبة فيكون من جملة ما تكفل البي كلد ببيانه 
والعلم عند الله تعالى (" 

ومما سبق يتضح لنا أن خحروج الدحال من أشراط الساعة الكبرى الثابتة» ومن الأخبار 
المتواترة الى يجب الإبمان بماء وفي ما مضى من الأدلة رد على من أنكر خروج الدحال 
بالكلية من الخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم من سار على فُجهم قديما وحديثاء أو قال 
إن ما يأيّ به الدجال خيالات لا حقيقة لهاء فكل هؤلاء قد ردوا ما تواترت به الأحاديث 
الصحيحة من غير وجه عن رسول الله وله كما تقدم. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في معرض رده على هؤلاء: " وقد تقدم حديث 
حذيفة وغيره أن ماءه نار وناره ماء بارد» وإنما ذلك في رأي العين» وقد تمسك بمذا 
الحديث طائفة من العلماء كابن حزم والطحاوي وغيرهما في أن الدحال ممخرق مين 
ا 

وقال الشيخ أبو على الجباف لا - شيخ المعتزلة -: لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة 
لئلا يشتبه حارق السحر بخارق النبي؛ وقد أجابه القاضي عياض وغيره بأن الدحال إنا 
يدعي الإلمية» وذلك مناف للبشرية فلا يمتنع إجراء الخارق على يديه والحالة هذه. وقد 
أنكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة حروج الدجال بالكلية» وردوا 


1) تفسير البغوي: (4 / .)٠١١‏ 


2) سورة غافر » الآية: /اه. 


4) الممخرق؛ المشعوذ. 

5) محمد بن عبد الوهاب الحبائي البصري أبو علي الحبائي » زعيم الطائفة الحبائية من المعتزلة » تتلمذ عليه أبو 
الحسن الأشعري ثم ناظره وهجره » توفي سنة ٠0‏ ه. لسان الميزان (ه / ١/1ه)‏ » شذرات الذهب (” / 
.)١4١‏ 


) 
) 
(3) فتح الباري ١9(‏ / 51 » ؟4), 
/ 
/ 
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الأحاديث الواردة فيه فلم يصنعوا شيئاء وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت 
به الأخبار الصحيحة من غير وحجه عن رسول الله وله كما تقدمء وإِنما أوردنا بعض ما 
ورد في هذا الباب؛ لأن فيه كفاية ومقنعاء والله المستعان. 

والذي يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدحال عتحن الله به عباده .ما يخلقه معه من 
الخوارق المشاهدة في زمانه» كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم والأرض 
فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم سمانا» ومن لا يستجيب له ويرد 
عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط والعلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس 
والثمرات» وأنه تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل» ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه» وهذا 
كله ليس .مخرقة بل له حقيقة امتحن الله به عباده في ذلك الزمان» فيضل به كثيرا ويهدي 
به كثيراء يكفر المرتابون» ويزداد الذين آمنوا إيماناء وقد حمل القاضي عياض وغيره على 
هذ1 الع مني ادي :[ بو فرق على الأ مين كلل 171 

أي هو أقل من أن يكورة معه ما يضل به عباده المؤمنين» وما ذاك إلا لأنه 
ظاهر النقص والفجور والظلمء وإن كان معه من الخوارق» وبين عينيه 
مكتوب كافر كتابة ظاهرة» وقد حقق ذلك الشارع في حبره بقوله: ك - ف 
- ر. وقد دل ذلك على أهُا كتابة حسية لا معنوية» كما يقوله بعض الناس» 


وعينه الواحدة عوراء شنيعة المنظر ناتئة» وهو مععئ قوله: آنا عنبة 


طافية 0 أي طافية على وجه الماع ومن روى ذلك طافعة فمعناه؛ لا 


6 أن 


3. 


ضوء فيها. وفي الحديث الآحر: | كأمًا نخامة على حائط بحصص 


(1) البخاري الفتن (ه5170) » مسلم الفتن وأشراط الساعة ([999؟) » ابن ماجه الفتن (4.07) , أحمد (4 / 
). 

(2) البخاري اللباس ([555ه) » مسلم الإعان )١59[(‏ » أحمد (5 /507). 

(د) أحمد (؟ / ىم). 
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بشعة الشكل»؛ وقد ورد 2 بعص الأحاديث أن عينه اليمئ عوراء رحا )0 


اليسرى, فإما أن تكون إحدى الروايتين غير محفوظة, أو أن العور حاصل ف 
كل من العينين» ويكون معن العور النقص والعيب. 

ويقوي هذا الجواب؛ ما رواه الطبراي قال؛ حدثنا محمد بن محمد التمار وأبو خليفة 
قالا؟ خدثنا أبو الوليد» نعدثنا زاكدة حدثنا سماك» عن عكرمة: غن ابن غياس قال: قال 
رسول اله 15 [ الفحال نعف يدان كبر كات رأسه عسي ككرةه مطووس فة 
السرس والالدرى كان حي ليد "١1‏ دين ا" بوكذلك زواه سفياة الفوري ع 


سماك بنحوهء لكن قد جاء ف الحديث المتقدم: وعييد الأشرى. كلها كو كب 


دري /)» وعلى هذا فتكون الرواية الواحدة غلطاء ويحتمل أن يكون المراد أن العين 
الواحدة عوراء في نفسهاء والأخرى عوراء باعتبار انبرازهاء والله سبحانه وتعالى أعلم 


(1)" رحا اليسرى" أي مثلها » كأن عينيه في التماثل حجرا الرحا. 

(2) البخاري الفتن (51705) » مسلم الفتن وأشراط الساعة )١59(‏ » الترمذي الفتن (141؟؟) » أحمد (5 / 07؟). 
(3) أخرحه الطبراني في الكبير 1١(‏ / 507). 

(4) النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير: .)١155- 154 / 1١(‏ 
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المطلب الثالث: نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 

من أمارات الساعة العظام وأشراطها الكبار نزول عيسى ابن مريم عليه السلام آخر 
الزمان من السماءء وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه ينزل قبل قيام الساعة فيقتل 
الدحال ويكسر الصليب ويحكم بالقسط ويقضي بشريعة البي ود ويحيي من شأها ما 
تركه الناس» ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يموت ويصلى عليه ويدفن. 

والكلام على عيسى عليه السلام يتضمن عدة مسائل: 

المسألة الأولى: الأدلة على نزوله من الكتاب والسنة: 

ورد في القرآن الكريم ثلاث آيات تدل على نزول عيسى عليه السلام: 

الآية الأولى' قوله تعالى: ( نإ ليله الضاقة 11 أي أن نزول غيس عليه 
السلام قبل القيامة علامة على قرب الساعة» ويدل على هذا: القراءة الأخرى (وإنه لَعَلَم 
للساعة) بفتح العين واللام» أي خروجه علم من أعلام الساعة وشرط من شروطها وأمارة 
على قرب قيامها. وروى الإمام أحمد والحاكم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في 
تفسير هذه الآية [ تإنل ليزه الشاقة ا قال؛ هو خروج عيسى ابن مريم عليه 
السلام قبل يوم القيامة !". 

وهذا المعين مروي عن عدد من أئمة التفسير واحتاره - الحافظ ابن كثير وغيره [4). 


الآية الثانية: قوله تعالى: [ فَإِذَا لَقيثّمُ الَذِينَ كقرُوأ فَصَرَب آلرَّقَابٍ حَيَ إذَآ أْتستْمُوهرٌ 


(1) سورة الزحرف » الآية: .51١‏ 

(2) سورة الزحرف آية: .51١‏ 

(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (؛ / 895) حديث رقم 5571١‏ » وقال أحمد شاكر - رحمه الله -: إسناده 
صحيح » وفي مستدرك الحاكم (؟ / )١54‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (: / )١85- ١1‏ » وأيضا؛ تفسير الطبري (ه؟ / .)3١‏ 


(5) سورة محمد» الآية: 4. 
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قال البغوي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: معين الآية! " أثخنوا المشركين بالقتل 
والأسر حب يدحل أهل الملل كلها في الإسلام» ويكون الدين كله لله فلا يكون بعده 
حياد ولا ققال» وذلك عند رول عيسى ابن مرم غليهها البناق '" (0, 


صد 


والآية الثالثة: قوله تعالى: [ وَإِن مِنَ أَهَلٍ الكت ب إلا لَمُؤَيئَنَ به قبل مَوتِهِ- وَيَومَ آلْقيَمَة 


قرر كثير من المفسرين أن الضميرين 2 (به)ء و (موته) لعيسى ابن مرتم 
عليه السلام 0 
وقد روى ابن حرير الطبري - رحمه الله - عن أبي مالك - رحمه الله - في قوله 


صد 
5 0 شر سد 2ه ير ين اا فد 3 4 0 ٠ ٠‏ 
تعالى: / وَإن من أهلٍ الكتبب إلا ليؤمنن به- قبّل مَوَتَهء الى ذلك عند نزول 


عيسى ابن مريم عليه السلام» لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن به " 5 


يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: " ولا شك أن هذا هو الصحيح؛ لأنه المقصود 
من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم 
لهم من النصارى الجهلة ذلكء فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلكء وإنما شبه لهم فقتلوا 
الشبه وهم لا يتبينون ذلك» فأخيير الله أله رفه ليده وأنه باق حي» وأنه سينزل قبل يوم 
القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة الي سئوردها إن شاء الله قريباء فيقتل مسيح 
الضلالة» ويكسر الصليب ويقتل الختزير» ويضع الحزية» يعن: لا يقبلها من أحد من أهل 
الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيفء فأحبرت هذه الآية الكرعة أنه يؤمن به جميع 


(1) تفسير البغوي (4 / .)١79‏ 

(2) سورة النساءء الآية: .١69‏ 

(3) انظر: تفسير الطبري ( / ١؟)‏ » وتفسير البغوي (1 / 450) » وتفسير ابن كثير (1 / 9100). 
(4) سورة النساء آية: .١59‏ 

) 


5) تفسير ابن جرير الطبري. ([5 / .)١8‏ 


أشراط الساعة 


أهل الكتاب حيئئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم " 0 

وأما الأدلة من السنة المطهرة على نزوله فهي كثيرة جدا منها: حديث أبي هريرة طَله 
قال: قال رسول الله وَل | والذي نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم حكما 
عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» لا يقبلها من كافر» ويفيض لمال 


حي لذ ونان أن عن لقي اللمسةة اندي عون اليا وي 1011 ا 


ثم يقول أبو هريرة ذه اقرأوا إن شئتم: [ وَإن مِنَ أهَلٍ الكت ب إلا لَيُؤِينَ به- قَبَلَ 
فو ملي لي ف ا ا كد 8 
مَوْتِه- وَيَوْمْ القيّمة يكون علهِم سَبيدا (2) : 

ومنها حديث جابر ذه قال: سمعت الني كه |[ " لا تزال طائفة من 
أمئ يقائلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ": قال: " فيزل عيسى ابن 
مرتم عليه السلام فيقول أميرهم : تعال صل لماء فيقول: لاء ل« بعضكم على 
عط أمراء. تكرمة اله خف الاي 71 
ومنها حديث أبي هريرة ذه أن البي كله قال: | الأنبياء إخوة لعلات ("ا أمهاتهم 


شى ودينهم واحدء وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيئ وبينه نبي» وإنه 


(1) تفسير ابن كثير: ١(‏ / 5114). 

(2) البخاري أحاديث الأنبياء (574*) . مسلم الإيمان (ه5١)‏ » الترمذي الفعن (**؟١)‏ », أبو داود الملاحم 
(:؟؟؛)ء ابن ماجه الفتن (5.7) » أحمد (؟ / 188). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء (؛ / 5 )١‏ » ومسلم في صحيحه: كتاب الإبمان ١(‏ / ه8١).‏ 

(4) سورة النساءء الآية؛ .١69‏ 

(5) مسلم الإعان )١65(‏ ء أحمد (* / 2884 ). 

(6) أخرجه مسلم: كتاب الإبمان , .)١10 / ١[(‏ 

(7) العلات: جمع علة » والعلة هي الضرة » والمراد: الإخوة من أمهات مختلفة وأبوهم واحد » والمراد أن إعانهم 
واحد وشرائعهم مختلفة: النهاية في غريب الحديث. (* / .)19١‏ 


أشراط الساعة 


00) 


نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران 
كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليبء ويقتل الخترير» ويضع الحزية» ويدعو 
الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله في زمانه 
المسيح الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرض» حي ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع البقر» 
والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم؛ فيمكث أربعين سنة» ثم يتوق» 
وض عليه السضيرة' 1" إن عيرذلك نن الأحاديك الكتيرة: 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - معلقا على أحاديث نزول عيسى عليه السلام؛ " 
فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله يْةُ من رواية أبي هريرة وابن مسعود, وعثمان بن 
أبي العاص» والنواس بن سمعان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وبمجمع بن جارية» وأبي 
سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم» وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه» وأنه بالشام؛ 
بل بدمشق عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند الإقامة لصلاة الصبح... فيقتل الختزير 
ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين» وهذا إحبار 
من البي ولْدُ بذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان» حيث تتراح 
عللهم؛ وترتفع شبههم من أنفسهم, ولهذا كلهم يدحلون في دين الإسلام متابعة لعيسى 
عليه السلام وعلى يديه ولهذا قال تعالى: ([ وإن مِّنَ أَهْلٍ الكتسب إِلَّا لَيُؤِينَ به- قَبَلَ 


صد 


تونب ويؤة الجشويكرة عت شيةايه. ١1‏ وهذه لكيه كقرله عل [ وإنه ليله 


(1) الممصران: تثنية ثمصر , والممصر من الثياب الذي فجه صفرة حفيفة. النهاية لابن الأثير [(4 / 585). 

(2) أحرجه أحمد (؟ / 505) وقال أحمد شاكر: حديث صحيح » عمدة التفسير (4: / 5*) » وأبو داود: كتاب 
الملاحم » باب خروج الدجال (5 / 438) » والحاكم ١(‏ / 55ه) » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرحاه ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير - رحمه الله - في النهاية في الفتن والملاحم :)١88 / ١(‏ وهذا إسناد 
عبد قري 


)3 سورة التساع ع الآية: ١8‏ 


أشراط الساعة 


الشاعة ] ('" وقرئ " لآ بالتحريك» أي أمارة ودليل على اقتراب الساعة» وذلك لأنه 
فيهلكهم ال 0 

وقد أجمعت الأمة على نزول عيسى عليه السلام علما من أعلام الساعة» ولم يخالف 
ق ذلك اللاامن شك مم لأ بيلنقيت إليه ولاتيععة تلاق 177 

قال السفاريئ - رحمه الله -: " أجمعت الأمة على نزوله؛ ولح يخالف فيه أحد من أهل 
الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة» ممن لا يعتد بخلافه» وقد انعقد إجماع الأمة 
على أنه يرل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية» وليس يتزل بشريعة مستقلة عند نزوله من 
السماءء وإن كانت قائمة به وهو متصف بم " ا 

المسألة الثانية* صفات عيسى عليه السلام 
القامة ليس بالطويل ولا بالقصير» جعد أحمر اللون» عريض الصدرء أقرب الناس شبها به 
عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه. 


3 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صل زأبيع عوسي 


7 31 1 (5) (ح) 


وف حديث أبي هريرة 5ه المنقدم (") أن رسول الله كله قال: لم يكن بيئ وبينه 


(1) سورة الزخحرف »ء الآية: 51. 

(2) تفسير ابن كثير ,)57١0 2519 / ١(‏ 

(3) انظر: الشريعة للآجحري ص .)58١(‏ والشرح والإبانة (41 ؟) » وشرح العقيدة الطحاوية: (505). 
(4) لوامع الأنوار البهية: ١[(‏ / 485 - 15). 

(5) البحاري أحاديث الأنبياء (هه؟2). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء » (5 / 17اة). 

/ 


7] تقدم تخريجه ص .1١١7‏ 


أشراط الساعة 


نبي - يعن عيسى - وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجحل مربوع, إلى الحمرة والبياض؛ 
عليه ثوبان ممصران» كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليبء ويقتل الختزير» 
ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا 
الاسنا.. 71 للديث, 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله كَلِةُ قال: [ عرض علي 
الأنبياء فإذا موسى... ورأيت عيسى ابن مريمء فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن 
ان )0 الحديث 1 

المسألة الثالثة: مكان نزوله 

يزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة 
ملكين» وعليه مهرودتان» ويكون هذا مع صلاة الفجر حيث اصطف المسلمون للصلاة» 
وقد تقدم إمامهم - والغالب أنه المهدي كما سبق - للصلاة بُمء فعندما يعلم بعيسى 
عليه السلام يتأخر ويطلب من عيسى أن يتقدم ليؤمهم فيأبى» فيصلي بم المهدي. فعن 
النواس بن سمعان نه قال: قال رسول وَل دج ينما عو كذالق إذ بعك الله المسيح 
ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة 
ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلقء فلا يحل لكافر يجد نفسه 
إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه؛ فيطلب بباب لد فيقتله» ثم يأتي عيسى ابن مريم 
قوما قد عصمهم الله منه» فيسمح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاقم في الحنة دا 


(1) البحاري أحاديث الأنبياء (/5؟28) » مسلم الفضائل )١858[‏ » أبو داود السنة [47105) » أحمد (؟ / 
05 ). 

(2) مسلم الإيعان )١07(‏ » الترمذي المناقب ([295149) ء أحمد (* / 84"). 

(3) أحرحه مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان .,)١737 / ١(‏ 

(4) مسلم الفتن وأشراط الساعة ([5:10؟) » أبو داود الملاحم )4851١(‏ » ابن ماجه الفعن ([5.75) , أحمد (4 / 
١15‏ ). 


أشراط الساعة 


يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: " الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة 
البيضاء الشرقية بدمشق» وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي 
حامع دمشقء فلعل هذا هو المحفوظء. وتكون الرواية فيتزل على المنارة البيضاء الشرقية 
بدمشق» فتصرف الراوي في التعبير بحسب ما فهم, وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية 
سوى الي إلى شرق الجامع الأموي» وهذا هو الأنسب والأليق؛ لأنه يتزل وقد أقيمت 
للح 17 

ويقول الحافظ ابن رجحب - رحمه الله -: " وبالشام يتزل عيسى ابن مريم في آخر 
الزمان» وهو المبشر ممحمد كد ويحكم به ولا يقبل من أحد غير دينه» فيكسر الصليب 
ويقتل الختزير ويضع الحزية ويصلي خلف إمام المسلمين ويقول: إن هذه الأمة أئمة 
اي ل 1 0 

وأما مدة بقاء عيسى عليه السلام إذا نزل: ففي بعض الروايات أنه يمكث 
سبع سيقة وق الروايات الأخرى أنه عكث أربعين عاما ثم يتوق ويصلي عليه 
المسلمونء ففي حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن البي َل 


ي 


قال* لبيك الل عيشي ابن مرهنن م كف النانى ميع سدق ليس ينث 


النين غداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه 
ع وي م ار ا ل ل يني ا ل لكا 
الآارض ويك في قلبه مثقال دره من خير أو إعمان إلا فبصته 5 


وفي حديث أبي هريرة ذه السابق: ١‏ ثم يمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوق 


(1) تقدم تخريجه ص 5317. 

(2) النهاية في الفن والملاحم: .)١557 / ١(‏ 

(3) لطائف المعارف ص (30). 

(4) مسلم الفعن وأشراط الساعة [5950) » أحمد (5 / .)١55‏ 

(5) أحرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة (4 / /5؟١).‏ 


أشراط الساعة 


ويسان عليه البق 1 

وقد جمع الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بين الروايتين فقال: " هكذا وقع في الحديث: 
أنه يمكث أربعين سنة» وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه يمكث في الأرض 
سبع سنين» فهذا مع هذا مشكلء اللهم إلا إذا حملت هذه السبع على مدة إقامته بعد 
نزوله» وتكون مضافة إلى مدة مكثه فيها قبل رفعه إلى السماءء وكان عمره إذ ذاك ثلاثا 
وثلاثين سنة على المشهورء والله أعلم " 0 

وقد عارض السفاريئ هذا الجمع فقال بعد أن ذكره بدون عزو: وهذا - والله أعلم 
- ليس بشيء لما مر من حديث عائشة عند الإمام أحمد وغيره ١‏ فيقتل الدحال» ثم 
مكف ميسن فق الأرض أرعيث هينه أ ثم حكى عن البيهقي أنه اعتمد رواية " 
أربعين "» كما نقل عن السيوطي أنه ذهب إلى ترجيحها؛ لأن زيادة الثقة يحتج بماء ولأهم 
يأحذون برواية الأكثر ويقدموفا على رواية الأقل لما معها من زيادة العلم» ولأنه مثبت 
المت مقله 11 

وقال النرزفضي : "إن الفليل لياق الك 5117 

ولعل الراحح أن يقال: إن رواية " أربعين سنة " هي المعتمدة؛ لأنها رواية الأكثر» كما 
أشار إلى ذلك السفاريئ» ولعل هذه السنين تمر كأها سبع سنين» ويستأنس لذلك يما رواه 
عبد بن حميد عن أبي هريرة ذه في تفسير قوله تعالى: [ وَإِنَهُه لَعِلهُ لَلسَّاعَةِ الا 


قال؛ خروج عيسىء بمكث في الأرض أربعين سنة» وتكون تلك الأربعون كأربع سنين» 


1) أحمد (؟5/ 5 ؛). 

2 النهاية في الفتن والملاحم .)١9 / ١(‏ 
8 أبو داود الملاحم (59515). 

4) لوامع الأنوار البهية (؟ / 15). 

5) الإشاعة ص (5 0 *). 


ست سبح سبح سبحح ‏ ا سبح لكك 


6) سورة الزحرف » الآية: .51١‏ 


أشراط الساعة 


موويسر !روات علي 

المسألة الرابعة: الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام متواترة 

سبق ذكر بعض الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام» وهي تدل دلالة 
واضحة على ثبوت نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان» ولا حجة لمن ردها أو قال: 
ها أحاديث آحاد لا تقوم يما الحجة أو أن نزوله ليس عقيدة من عقائد المسلمين الي يجب 
عليهم أن يؤمنوا بما؛ لأنه إذا ثبت الحديث وجب الإيمان به وتصديق ما أخبر به الصادق 
المصدوق و ولا يجوز لنا رد قوله لكونه حديث آحاد؛ لأن هذه حجة واهية؛ لأن 
حديث الآحاد إذا صح وجب تصديق ما فيه» وإذا قلنا إن حديث الآحاد ليس بحجة, فإننا 
نرد كثيرا من أحاديث رسول الله يلْدٌ ويكون ما قاله عليه الصلاة والسلام عبثا لا مع له 
كيف والعلماء قد نصوا على تواتر الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام. 

قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - " أصوله السنة عندنا التمسك .ما كان عليه 
أصحاب رسول الله َلْةُ والاقتداء همم» وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة ثم ذكر جملة 
من عقيدة أهل السنة ثم قال: والإبمان أن المسيح الدحال خارج مكتوب بين عينيه " 
كافر" والأحاديث الى جاءت فيه والإبمان بأن ذلك كائن؛ وأن عيسى يتل فيقتله بباب 
"111 لميوقاق الى عليه :العو 11د برقن للد تميق بورنلة الود ةا اهل "اللاديك 
اليك" الأقراق الله :وما وتكيداو كه روسل ونا خطااطن غنو الله وسااوؤاة النفاك خن 
رسول الله وي لا يردون من ذلك شيئا ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى يقتله» ثم قال 


(1) انظر: الدر المنشور: (5 / .)5١‏ 

,)١؟‎ 58 - 541١ / ١( طبقات الحنابلة‎ )2( 

(3) هو الإمام العلامة أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري » نشأ في ححر زوج أمه أبي علي الحبائي شيخ 
المعتزلة في عصره » وقد تتلمذ عليه واعتئق مذهبه » ما يقارب من أربعين سنة » ثم هداه الله إلى مذهب أهل 
السنة والجماعة بعد مروره .هذهب الكلابية » فأعلن أنه على مذهب أحمد بن حنبل » وله مصنفات كثيرة » 
ومن أشهرها: مقالات الإسلاميين » وكتاب اللمع » والوجيز » وغيرها » وكان آخر ما ألف كتابه: الإبانة عن 
أصول الديانة » توفي سنة 714 ه. تبيين كذب المفتري: (4*) وسير أعلام النبلاء ١(‏ / 85) والبداية 


والنهاية (11/ )١185‏ » وشذرات الذهب (؟ / 8ام -ه.8م), 


1١١١ 


أشراط الساعة 


في آخر كلامه: وبكل ما ذكرنا من قوهم نقول: وإليه نذهب " [". 

وقال ابن جرير الطبري بعد ذكره الخلاف في معن وفاة عيسى عليه السلام, " وأولى 
هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال؛ معوئ ذلك: إن قابضك من الأرض ورافعك إلي؛ 
فؤقر الأتساز عن ارسول الله كله لقال" بونرا غيب لون مرق ف ادل 0117 
ساق بعض الأحاديث الواردة في نزوله. 

وقال ابن كثير " تواترت الأحاديث عن رسول الله ولو أنه أحبر بتزول عيسى عليه 
السلام قبل يوم القاية اإناها اناو كم قي "1 اوقا ل سين معنن اغبا 
"والأحاديث في نزوله عليه السلام كثيرة» ذكر الشوكان منها تسعة وعشرين حديثا ما 
بين صحيح وحسن وضعيف منجبر منها ما هو مذكور في أحاديث الدجال... ومنها ما 
هو مذكور في أحاديث المنتظر» وتنضم إلى ذلك أيضا الآثار الواردة عن الصحابة فلها 
حكم الرفع؛ إذ لا حال للاحتهاد في ذلكء ثم ساقها وقال: جميع ما سقناه بالغ حد التواتر 
كنا لا سين كلل بو الناشيل املق 717 

وقال الغماري: " وقد ثبت القول بترول عيسى عليه السلام عن غير واحد من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء من سائر المذاهب على مثمر الزمان إلى وقتنا 
2 وقال: تواتر هذا تواترا لا شك فيه بحيث لا يصح أن ينكره إلا الجهلة الأغبياء 
كالقاديانية ومن نحا نحوهم؛ لأنه نقل بطريق جمع عن جمع حى استقر في كتب السنة الي 
وصلت إلينا تواترا بتلقي جيل عن جيل " [. وممن جمع الأحاديث في نزول عيسى عليه 


1) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ١(‏ / ه84). 

© تفسير الطبري ” / .591١‏ 

3) تفسير ابن كثير 7 / 7718, 

4 الإذاعة ص ,١5٠١‏ 

5) عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام ص .١”‏ 
6) المصدر السابق ص؛ 5. 


١ 
١ 
١ 


را 


أشراط الساعة 


التلاة الفيية عمد أنون شاه الكقميري 17 ى كانه" الضري عاحوائر اكرول السينع 
"قل 15 أكتر عن اسيعين خوديكا, 

وقال صاحب عون المعبود شرح سن أب داود: " تواترت الأحبار عن البي كَل بي 
نزول عيسى ابن مريم كييْدٌ من السماء بجسده العنصري إلى الأرض عند قرب الساعة» وهذا 
ف دهي اال لبي" ار 

وقال الشيخ أحمد شاكر: " نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان مما لم يختلف فيه 
المسلمون لورود الأخبار الصحاح عن الي كَيْدٌ بذلك... وهذا معلوم من الدين بالضرورة 
لا يؤمن من أنكره " /", 

وقال الشيخ عمد ثاضر الدين الألباي: ١‏ اعلم أن أحاديت اللاجال: ونرول: عستي 
عليه السلام متواترة» يجب الإبمان يماء ولا تغتر من يدعي فيها أنما أحاديث آحاد, فإِهُم 
جهال بهذا العلم» وليس فيهم من تتبع طرقها ولو فعل لوجحدها متواترة كما شهد بذلك 
أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره» ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام 
فيما ليس من اختصاصهم لا سيما والأمر دين وعقيدة " / 

المسألة الخامسة: الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره 

ذكر بعض العلماء - رحمهم الله تعالى - الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون 
غيره» ومن أقواههم في ذلك: 


١‏ - الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام» فبين الله تعالى كذيهم, 


(1) هو العلامة المحدث محمد أنور شاه الكشميري الحندي » له عدة مؤلفات منها: فيض الباري على صحيح 
البخاري في أربعة بحلدات . والعرف الشذي على جامع الترمذي وغيرهما. توفي في ديوبند سنة ١7657‏ ه. 
انظر ترجمته في مقدمة كتاب التصريح لعبد الفتاح أبو غدة محقق الكتاب. 

(2) عون المعبود 1١‏ / /اه4. 

(3) من حاشية تفسير الطبري 5 / 45٠‏ تخريج الشيخ أحمد محمد شاكر » وتحقيق محمود محمد شاكر » مطبعة دار 
المعارف مصر. 

(4) انظر؛ حاشية العقيدة الطحاوية تخريج الألباني ص 5”5. 


0 


أشراط الساعة 


وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدحال» ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره 
)0 
؟ - أن عيسى عليه السلام وحد في الإنحيل فضل أمة محمد كله كما في قوله تعالى: 
هع الكدا مون وعم اف و 2 ا 1ه عي اد فاده 0ن 
الله أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حي ينزل آحر الزمان مجددا لما درس من 
دين الإإسلام دين حمل عليه الصلاة والسلام, فتوافق خحروج الدجال فيقتله ا 

* - أن نزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو أحله ليدفن في الأرض؛ إذ ليس 
لمخلوق من التراب أن بموت في غيرهاء فيوافق نزوله حروج الدجال فيقتله عيسى عليه 
الساهم 7 , 

5 - أنه يزل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل» ويهلك الله الملل 
كلها في زمنه إلا الإسلام فإنه يكسر الصليب ويقتل الختزير ويضع اللحزية. 

ه - أن خصوصيته بمذه الأمور المذكورة لقول البي يهُ | أنا أولى الناس 


(0) 


5 . : 6 5 بن صاإلك . . 
بعيسى ايخ مرامء ليس بعي وبينه بي فرسول الله 2 أاخص الناس 


وأقركم إليه» فإن عيسى مبشر بأن رسول الله 0 يأ من بعذده ودعا الخلق 


(1) فتح الباري 5 / 451. 

(2) سورة الفتح » الآية: 79. 

(3) التذكرة للقرطي (؟ / 7954), 

(4) التذكرة للقرطي (؟ / 796). 

(5) البخاري أحاديث الأنبياء (54؟0) » مسلم الفضائل (ه85؟) » أبو داود السنة (45105) , أحمد (؟ / 
). 

(6) صحيح البخاري في صحيحه: 5 / الا - 478 ع كتاب أحاديث الأنبياء (5 / لا/ا4) » ومسلم في 
صحيحه: كتاب الفضائل (4 / .)١8810‏ 


١١5 


أشراط الساعة 


إلى تضديعه والافاف يه 7" كمااءي اقول عمال 1 نهنا ورشول يان 
م دو صه دو 2 دي تت ) ( 
بعد ى اسيةهو ا حمل 1 


5 وق الديفة [١‏ قالوا يا رفول ال أخيرنا عد 


نفسكء قال؛ " نعمء أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي فين 3 


المسألة السادسة: الأمور التي تكون ني زمن عيسى عليه السلام 

١‏ - قتل المسيح الدحال: 

سبق ذكر أن ني الله عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل والمسلمون في حال إعداد 
أنفسهم لحرب الدجالء, وعلمنا أن الصلاة تقام في ذلك الوقت» فيصلي عيسى ابن مريم 
عليه السلام خلف الرجل الصالح؛ وعند ما يعلم الدحال بترول عيسى عليه السلام يهرب» 
فيلحقه ني الله إلى بيت المقدس فيدركه وقد حاصر عصابة من المسلمين» فيأمرهم عيسى 
عليه السلام بفتح الباب فيفعلون ويكون وراءه الدحال فينطلق هارباء فيلحقه نبي الله عليه 
السلام فيدركه عند باب لد الشرقي فيقضي عليه وعلى من معه من يهود. 

ففي الحديث الصحيح عن أب أمامة دنه قال: قال رسول الله ل | فبينما إمامهم 
قد تقدم يصلي يمحم الصبحء إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح» فرحع ذلك الإمام 
يكص يشي القهقرى ليتقدم عيسى؛ فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له؛ تقدم 
فصلء فإنها لك أقيمت» فيصلي هم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى؛ افتحوا الباب» 
فيفتحون ووراءه الدحال» معه سبعون ألف يهوديء. كلهم ذو سيف محلى وساجء فإذا 
نظر إليه الدحال ذاب كما يذوب الملح في الماء» وينطلق هارباء فيقول عيسى عليه السلام: 
إن لي فيك ضربة لن تسبقئ يماء فيدركه عند باب لد الشرقي» فيقتله» فيهزم الله اليهود» 
[1) انظر هذه الأقوال في المنهاج في شعب الإمان ١(‏ / 555 - 455) للحليمي » والتذكرة للقرطبي (؟ / 5075) 


» وفتح الباري لابن حجر (5 / *5:) » وكتاب التصريح هما تواتر في نزول المسيح ص (314). 
(2) سورة الصف »ء الآية: 5. 


(3) رواه الإمام أحمد في مسنده (؛ / )١١07‏ » قال ابن كثير عن إسناده: "' هذا إسناد جيد " » وروى له شواهد 


من وجوه أحر » تفسير ابن كثير: (4 / 4 9"). 


أشراط الساعة 


فلا يبقى شيء مما حلق الله كيْكَ ليتوارى به يهودي إلا أنطق ذلك الشيء, لا حجر ولا 
شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة» فإِها من شجرهم لا تنطق» إلا قال: يا عبد الله 
السبل هذا بيردي قتفال اتلد 50501 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله كلع قال [ ... فبينما هم يعدون للقتال ويسوون 
الصفوفء إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام؛ فإذا رآه عدو الله ذاب 
كما يذوب الملح في الماء» فلو تركه لانذاب حىّ يهلكء ولكنه يقتله الله بيده فيريهم دمه 


52006 (ع) )ان 


وهكذا يكون أول عمل يقوم به ني الله عيسى ابن مريم عليه السلام بعد نزوله من 
الجماك فو هر ابعيةة الدتجال و اللتصناء عليه وعلن عن شيعه نهنا فزت 

؟ -هلاك يأحوج ومأحوج: 

إن حروج قوم يأحوج ومأجوج علامة من علامات الساعة الكبرى» وسيأنٍ 
الكلام على هذه العلامة» والمراد هنا بيان أن عيسى عليه السلام بعد أن يقضي 
على الدحال وفتنته» يفسد هؤلاء القوم في الأرض فسادا كبيراء فيتضرع ني الله 
عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى فيهلكهم شر هلكة؛ ويصبحون موتى 
لا يبقى منهم أحدء كما سيأيٍ بيان ذلك إن شاء الله في الكلام على يأحوج 
ومأحوج. 

* - القضاء على كل الشرائع والحكم بالإسلام: 

عيسى عليه السلام عندما ينزل من السماء يكون تابعا لشرع الإسلام» فيحكم بكتاب 


(1) ابن ماجه الفتن ١171/(‏ 4). 

(2) أخرحه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن (؟ / )١851١‏ » والحاكم في المستدرك (5 / 5"5) » وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي. 

(3) مسلم الفعن وأشراط الساعة (1851). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة (؛ / 51 ؟؟), 


١1١5 


أشراط الساعة 


الله كبن وبسنة نبينا محمد يلْةٌ وبذلك يقضي على كل الشرائع الى تحكم الناس سوى 
الإإسلام, وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة» فإن شريعة الإسلام ناسحة للشرائع قبلهاء 
وقد أحذ الله العهد والميثاق على - لم ا د يكز 


أحياء» قال تعالى: [ وَإِذْ أَحَدَ آللَهُ مِنَقَ الئَينَ لَمَآ ءَاتتَنُكُم ين كنب وَحِكَمَةِ ثُرّ 
1 9 : مُصَدّقُ لما مَعَكُمْ لَمُؤْيئنٌ نضنت ل ل كا واه كن در 
ل وهر ار اير دص د عرق و ص همه )00 
إصَرى قَالُوَا أَقررنَا قَالَ فَآسْمَدُوأ وَأ معَكم مِنَأَلشهدِينَ 2 1 '". 
و من أجل هذا فهو يكسر الصليب» و يقتل الخ در ى يصع الجز ية فل" يقبل 


من أحد إلا الإسلام, أو القتل. يقول القرطبي 5-5 ر -حمه الله : ذهب قوم إلى 


أنه بتزول عيسى عليه السلام ير تفع التكليف لعل" يكون رسولا إل أهل ذلك 


الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم. وهذا هر مردود بالأخيار ال 


7 


ذكرناها. 5-7 وبقوله تعالى: / وَحَا 0 اللو 1 )0 وقوله عليه الصلاة 
 )4( )0( : 1‏ . ل . 5 
والسلام: ا بى بعدي وقوله 2 آنا العاقب 8 يريد 


آخر الأنبياء وخاتمهم». وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى يترل نبيا 


بشر يعة متجددة غير شر يعة محمد نبينا 2 بل إذا اقول ف نه يكو نْ بو معذ من 


أتباع محمد وقْوٌ كما أخبر النبي يلٌِّ حيث قال لعمر: ( لو كان موسى حيا 


(1) سورة آل عمران » آية: .4١‏ 

(2) سورة الأحزاب » آية: .4٠١‏ 

(3) البحاري أحاديث الأنبياء (4؟0) » مسلم الإمارة )١845(‏ » ابن ماجه الجهاد (8101؟) », أحمد (؟ / 
1 ). 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل (5 / 5 .)٠١‏ 

(5) البخاري المناقب ([889©) » مسلم الفضائل (854؟) » الترمذي الأدب )١840(‏ » أحمد (؛ / )8٠١‏ » مالك 
الجامع )١831(‏ » الدارمي الرقاق (17108؟), 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب (4 / .)١57‏ 


١١ / 


أشراط الساعة 


ما وسعه إلا اتباعي ا فعيسى عليه السلام إنما يترل مقررا لهذه 
الشريعة بحددا لها؛ إذ هي آخر الشرائع ومحمد يل آخر الرسل '" 

4 - رفع الشحناء والتباغض من بين الناس» وانتشار الأمن والرحاء بين الخلق. 

من الأمور الى أخبرنا عنها رسول الله كي أنما تحدث في زمن عيسى عليه السلام: أن 
الشحناء والتباغض والتحاسد ترفع من بين الناس حيث مجتمع كلمة الجميع على الإسلام, 
وتعم البركة» وتكثر الخيرات» حيث تنبت الأرض نبتهاء ولا يرغب ف اقتناء المال لكثرته» 
ويترع الله في ذلك الوقت سم كل ذي سم حى يلعب الأولاد بالحيات والعقارب فلا 
تضرهم» وترعى الشاة مع الذئب فلا يضرهاء فتملاً الأرض أمنا وسلماء وينعدم القتال بين 
البشر فترحص الخيل لعدم القتال» وترتفع أسعار الثور؛ لأن الأرض تحرث كلها. 

ففي حديث النواس بن سمعان 5 يه السابق أن رسول الله يِه قال: وزو برضل 
لله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حق يتركها كالزلفة» ثم يقال 
الأرض أنبيق خرتك: 0 بركتكء» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون 
بقحفهاء ويبارك في الرمئل ( سين أ اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة 

من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس... 


الحديث 3 


أما 


ومن حديث أبي أما 


مل الطويل نفك أن .رسول الله يل قال [١‏ ,., فيكون عيسى ابن 


(1) أحمد (» / /امم) ء الدارمى المقدمة (ه*4). 

(2) أحرجه الأمام أحمد في 50 / 807) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١+[(‏ / 884) رجاله موثقون إلا 
أن في مجالد ضعفا. 

(3) التذكرة للقرطي (؟ / 797). 

(4) الرسل: بكسر الراء وإسكان السين هو اللبن » انظر؛ شرح صحيح مسلم للنووي ١8[‏ / 19) » النهاية في 
غريب الحديث (* / ؟١١4).‏ 


(5) تقدم تخريحه ص 517. 


١١8 


أشراط الساعة 


مريم في أمي حكما عدلاء وإماما مقسطا يدق الصليبء ويذبح الخترير ويضع الجزية 
ويترك الصدقة» فلا يسعى على شاة ولا بعير» وترفع الشحناء والتباغض» وتنزع حمة كل 
ذات حمة, حي يدحل الوليد يده في الحية فلا تضرهء وتضر الوليدة الأسد فلا يضرهاء 
ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملاً الأرض من السلم كما بلا الإناء من الماء» 
وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء» وتسلب قريش ملكهاء 
وتكون الأرض كفاثور [) الفضة» تنبت نباتها بعهد آدم حي يجتمع النفر على القطف من 
العنب فيشبعهم, ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذا من المال» 
ويكوة الفرس بالاروهم اهف ]7 

وعن أبي هريرة ذنه أنه قال: قال رسول الله كلع | والله ليتزلن عيسى ابن مريم 
مكقيا علولا .. واليشين اطنوية ولع كن القلاضي !"1 فلن بض غاييان تذفن الفساء 
والمعض والسابي ولإتغرت إل اثآل فلن يقيله انون 1971 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعاللى -: ومعناه أن يزهد الناس فيهاء ولا 
يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاحة والعلم بقرب القيامة: 
وإنما ذكرت القلاص لكوفا أشرف الإبل الي هي أنفس الأموال عند العرب وهي 


شبيهة .ممعئ قول لل كك / وَإِذَا العناة عديت هق 1 ا ومعيئ لا يسعى 


2 


(1) الفاثور: المخنوان » وقيل: هو طست أو جام من فضة أو ذهب »ء النهاية في غريب الحديث (* / .)4١١‏ 

(2) تقدم تخريجه ص .١7‏ 

(3) القلاص: بكسر القاف جمع قلوص » بفتح القاف » وهي الناقة الشابة, النهاية في غريب الحديث (4 / .)٠٠١‏ 
(4) تقدم تخريجه ص .١١‏ 

) 


5) سورة التكويرء آية: 4. 


1 


أشراط الساعة 


عليها: لا يعتئ 0007 


المسألة السابعة موت عيسى عليه السلام ودفنه 

لم يرد عن الشارع نص يبين لنا مكان موت عيسى عليه السلام» ولكن ذكر بعض 
العلماء أنه يموت عليه السلام في المدينة النبوية» وقيل إنه يدفن مع رسول الله َي وصاحبيه 
رضي الله عنهما. 

قال القرطي - رحمه الله -: " واختلف حيث يدفن فقيل: بالأرض المقدسة ذكره 


الحليميء وقيلة يذفن مع البي لد على نا ذكرقاة من الأحبار'" 150 , 


)1( شرح صحيح مسلم للنووي (7/ .)١57‏ 
(2) التذكرة (؟ / 72914) » وانظر لوامع الأنوار البهية (؟ / .)١١‏ 


1 


أشراط الساعة 


المطلب الرابع: خروج يأجوج ومأجوج 

: علامات الساعة الكبرئى الت أخبر يما الرسول 42 > ب ف 

من علامات الساعة الكبرى الي أخبر يما الرسول 525 حروج يأجحوج ومأحوج, 
والكلام على هذه العلامة يتضمن المسائل التالية: 

المسألة الأولى: أصل يأجوج ومأجوج ونسبهم 

احتلف في اشتقاق الكلمتين: 

فقيل: هما اسمان أعجميان منعا من الصرف للعلمية والعجمة» وعلى هذا فليس لما 
اشتقاق؛ لأن الأعجمية لا تشتق من العربية. 

وقيل: بل هما عربيان» واحتلف في اشتقاقهماء فقيل: من أحيج النار وهو التهايماء 
وقيل: من الأحاج وهو الماء الشديد الملوحة» وقيل: من الأج وهو سرعة العدوى وقيل: من 
الأجة بالتشديد وهى الاختلاط والاضطراب. 

وعند جمهور القراء؛ ياحوج وماحوج بدون همزء وأما قراءة عاصم فهي بالهمزة 
البدافة رين ا 

والخلاصة من هذا؛ أن جميع ما ذكر في اشتقاقهما مناسب لالهم؛ ويؤيد الاشتقاق من 

5 57 1 وال ل عه قن اح ع رخال ا ٠.‏ د - )20 كااة 5 5 
ماج قوله تعالى: [ © وَتركتا بَعصَجُمَ يَوَميلٍ يموج فى بعضٍ ] '". وذلك حين يخرحون 

وقد احتلف في نسبهم, فقيل؛ إنهم من ذرية آدم. 

ولاق رتححه الاكظة ارو سمس ريه له االو قوإناادعن ولك باقك يرن تي 


فهما من ولد آدم وحواءء ويؤيد ذلك حديث أبي سعيد الخندري ذه قال: قال رسول صل 


(1) انظر: لسان العرب )5١7 / ١(‏ » التذكرة للقرطبي ص )8١5(‏ » فتح الباري لابن حجر )٠١5 / ١١(‏ 2 
لوامع الأنوار البهية للسفاريئ (١؟‏ / ,)١١‏ 

(2) سورة الكهف » الآية] 59, 

(3) الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنحي ص4 ؟7. 


(4) فتح الباري لابن حجر .)٠١ 5 /١(‏ 


١1١١ 


أشراط الساعة 


يقول الله كَبْنَ يوم القيامة: يا آدم» يقول: لبيك ربنا وسعديكء فينادى بصوت: إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار» قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال؛: من كل ألف 
(أراه قال) تسعمائة وتسعة وتسعين» فحيئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد»- [ 

وترق انان سكرئ ونا هم يتكرئ وليكن غذات الله حَدِيدٌ © 1 ".فق وليك على 
الناس حب تغيرت وجوههم, فقال البي كَل " من يأحوج ومأجوج تسعمائة وتسعة 
وتسعون ومنكم واحد.., كيك 7 

المسألة الثانية: الأدلة على خروجهم من القرآن والسنة 

ورد ذكرهم في القرآن الكريم في قوله تعالى:. [ حَكََ ذا بَلَعْ بيْنَ آلسَّدَيْنِ وَجَدَ مي 


- 
نع في اس بو * 


دُونِهِمَا م 3 يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 2006 © الوأ يَذَا الَْرْتَيْنٍ إن يَأجْوجَ وَماجوج مَفْسِدُونَ فى 


لو لال د قار 


آلْأَرَضٍ قَهّلَ خَعَلُ لَكَ حَرَجَا عَلَ أن تَعَلَ بَيتَنَا وَبَيِنَهُمَ سا © قال مَا م 3 فيه رَبِي حير 


2 


صد 
وه 


لا كه تاوق انون بز الخريد حَمََ إذا سَاوَئ بَيْنَ آلصَّدَفَيْنِ قال 


: حَمَْ إِذَا جَعَلَهُء نَارَا قَالَ ا ا م 


0 جتن 0 00 8 2 2 َه 
لهم نققبًا ك4 قال هَدَ حمَةُ من رق فرذا خكوقة و ا 1 6 عَذَ رََ حَقا ©© 1 
)0 


و4 7 
شخصة ان 


كنا طلييرت © ! |" 


(1) سورة الحج » الآية: ؟. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقائق ([7 / )١95‏ » ومسلم في صحيحه: كتاب الإبمان .)5١١ / ١(‏ 
(3) سورة الكهف » الآيات 91 -/5. 

(4) سورة الأنبياء » الآيتان: 055 517. 


1 


أشراط الساعة 


فدلالة الآيتين على كون خروحهم من أشراط الساعة: أن فيهما التصريح بأنه إذا 
فئحت يأحوج ومأجوج فإن ذلك دليل على اقتراب الوعد الحق والمراد به يوم القيامة (1, 
55 5 1 مضا اع ا ال ع اس رةه في ورلء و و )2 ل 5 0 5 
فقوله تعالى: [ عَم إِذَا فْفِحَتَ يَأَجُوج وَمَأَجُوجُ ] '' حى " فيه متعلقة ما قبل 
الآية» أي كل قرية أهلكت تبقى في الحلاك حت قيام الساعة» أو تبقى في عدم الرجعة إلى 
الدييك آو إلى التوية حمق يام الساعة» واهذهالآترال الفرعة على معن الكية النايية 1" 
5 5 : واعيم له وم امابوا ممه قد وات جين - للد فزن باكر )( 
وهي قوله تعالى: [ وَحَرمُ عَلى قَرَيَةٍ أهلكتها أَنْهُمَ لا يَرَحِعُوَ © 00 
قا * ان "ح-" متعلقة رق له تعاا ٠‏ راق قو قار قد ميف ١‏ (5) ع 5 
وقيل: إن "حى" متعلقة بقوله تعالى: [ وَتقطعوا امرهم بينهم ] '” أي استمر 
اطق ين الآنى صن اقيق النباطة 11١‏ يقرلة ينان 1 2 جور فقت ا 
م و 09 560 5007 07 8 2 ْ 4 
أُوَمَأَجُوجُ ! '"أ» المراد إذا فتح الردم عن هاتين القبيلتين العظيمتين وتمكنوا من الخروج» 
١ 0‏ 5 ع . (6) ا . 
فيخرجون من كل حدب وهو المرتفع من الأرض "” يسرعون في المشي إلى الفساد. 
وأما الأدلة من السنة على خروجهم فهي كثيرة: 
منها: حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها» عن زينب بنت جحش رضي 
الله عنها: [ أن رسول الله ييه دحل يوما فزعا يقول: " لا إله إلا الله» ويل للعرب من 


5 5 5 5 ع ع 5 9 0 
شر قد اقترب» م اليوم من ردغ ياحوج وماحوج مثل هذه . وحلق بإصبعيه الإبهام 


1) انظر: تفسير ابن كثير (* / .)١810‏ 
2) سورة الأنبياء آية] 95, 
3) انظر: تفسير أبي السعود (5 / 85ه) وتفسير الألوسي ١07(‏ / 347). 


4 سورة الأنبياء » آية: 36, 


6) انظر: البحر المحيط (5 / 5*©) وقد نسب القول به إلى ابن عطية » وانظر أيضا تفسير الألوسي ١1(‏ / 17). 


) 

) 

) 

/ 

(5) سورة الأنبياء » آية] 91, 
) 

(7) سورة الأنبياء آية] 55,. 
/ 


8) انظر: تفسير الطبري: 7١ / ١07(‏ - 728) » والقرطي )85١ / ١١(‏ » وانظر المفردات للراغب ص١١١‏ » 


وتفسير ابن كثير (* / .)١810‏ 


١7 


أشراط الساعة 


وال تليهاء قالت زينب بنت جححش: فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: " 
نمو إذا كر انتييف لا 

ومنها: حديث النواس بن سمعان ذه الذي تقدم ذكره كثيراء وفيه: !| إذ أوحى الله 
إلى عيسى أن قد أخرحت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث 
الله يأحوج ومأحوج, وهم من كل حدب ينسلونء فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان يهذه مرة ماء» ويحصر نبي الله عيسى 
وأصحابه حى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب إلى 
اله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف في رقاهم فيصبحون فرسى كموت نفس 
واحدة؛ ثم يهبط ني الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا 
ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق 
البحت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله الوق رواب واد كرك " لد كاف كيذه 
مرة ماء "1 [ ثم يسيروت عق ينتهوا إلى خبل الكمّر أ" وهو حبل يبيث المقدنس فيقولون: 
لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشايهم إلى السماء فيرد الله 


عليهم نشابهم مخضوبة يي لكا 


(1) البخاري الفتن (171) » مسلم الفتن وأشراط الساعة (0٠88؟)‏ » الترمذي الفتن )١١/0(‏ » ابن ماجه الفتن 
(«موع) أحهد (5/ 55 ). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء (5 / )*8١‏ وكتاب الفتن )٠١5 / ١(‏ » ومسلم في صحيحه: 
كتاب الفعن وأشراط الساعة (4 / 010 7؟). 

(3) مسلم الفتن وأشراط الساعة )١9810(‏ » الترمذي الفتن ([0٠14؟؟)‏ » ابن ماجه الفعن (4.7) » أحمد (4 / 
.)١‏ 

(4) تقدم تخريجه ص 537. 

(5) جيل الكير؟ الخبر يخاء معجية وميم مفتورحتين + والخمر: الشجر الملتق الذي يستر من قيه + وقد جداء تفسيره 
في الحديث بأنه حبل بيت المقدس. انظر: شرح مسلم للنووي ([18/ .)7١‏ 

(6) أحرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة (4 / 5٠0‏ ؟١),‏ 


١1 


أشراط الساعة 


ومنها حديث حذيفة بن أسيد ينه في ذكر أشراط الساعة فذكر منها: يأحوخ 
1١) ٌّ‏ 
وماجوج 


لقي إبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام - فتذاكروا الساعة إلى أن قال؛ فردوا 
الحديث إلى عيسى» فذكر قتل الدحال ثم قال: ثم يرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم 
ياحوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون لا يروك قاع إلا شر بوه ولا بشي ء إلا 
أفسدوه. ارون إلي فأدعو للله فيسيتهم فتجوى الأرض من ريحهم. فيجأرون إلي فأدعو 
ال الوسق السدام وااو لصاوي انئش باساضي ف اليو 1101 
ومنها حديث أبي هريرة ذه عن البي وَيٌْ فذكر الحديث وفيه: ١‏ ويخرجون على 
فيقولون: قهرنا أهل الأرض وغلبنا من في السماء قوة وعلواء قال: فيبعث الله كبن عليهم 
نغفا في أقفائهمء قال: فيهلكهم؛ والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر 
بو فوع لخاد )5 )3 
إلى غير ذلك من الأدلة الي تدل على خروجهم وأنه يجب الإبمان بما وتصديقها. 
(1) المصدر السابق (4 / 5؟؟5١).‏ 
(2) ابن ماجه الفتن ([ 081١‏ 5) » أحمد (1/ #06). 
(3) أحرجه الحاكم في المستدرك (4 / 588 - 183) وقال؛ صحيح الإسناد ولم يخرحاه » ووافقه الذهبي في 
تلخيصه وأخرجه الإمام أحمد في المسند (5 / )١1١ - ١89‏ تحقيق أحمد شاكر وقال إسناده صحيح. 
(4) يقال: شكرت الشاة بالكسر تشكر شكرا بالتحريك إذ منت وامتلاً ضرعها لبنا » والمعئى: أن دواب الأرض 
تسمن وتمتلى شحما. النهاية في غريب الحديث (5 / 4314). 
(5) السكر بفتح السين والكاف: الخمر » ويطلق السكر على الغضب والامتلاء. انظر: النهاية في غريب الحديث 
(ك/إعمما. 
(6) أحرجه الترمذي في سننه: أبواب التفسير (4 / 910ه - 553) وقال: هذا حديث حسن غريب. وخرجه ابن 


ماحه ف سننه: كتاب الفتن ,.)١855 - ١8514 / ١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (5 / 4848) وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي. 


أشراط الساعة 


قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله -: " ويجب الإبمان بكل ما أخبر به البي عله 
وصح به النقل فيما شاهدناه أو غاب عناء نعلم أنه حق وصدق, وسواء في ذلك ما عقلناه 
وما جهلناه» ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج... إلى أن قال: ومن 
ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدحال» ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله 
وخروج يأحوج ومأحوج... ٌّ .0 

وقال القاضي عياض: " الأحاديث الواردة في يأحوج ومأحوج: هذه الأحبار على 
حقيقتها يجب الإبمان يما؛ لأن خروج يأجحوج ومأجوج من علامات الساعة» وقد ورد في 
خبرهم أنه لا قدرة لأحد على قتالهم من كثرتهمء وأنهم يحصرون ني الله عيسى عليه 
السلام ومن معه من المؤمنين الذين بحوا من الدحال» فيدعو عليهم فيهلكهم الله كبن 
أجمعين بالنغف - وهو دود في رقابهم - فيؤذون الأرض والمؤمنين بنتنهم» فيدعو عيسى 
وأضحابة رقم قيرطل اللهطرا اففيحطايتع يعينق كناد اللي 11 111, 

وقال السفارين - رحمه الله -: " إن خروجهم من وراء السد على الناس حق ثابت 
لورودة في الذكر وثبوته عن سيد البشرء ول يخله عقل فوحب اغنقادة"" (", 

المسألة الثالثة: السد ويأجوج ومأجوج 

بى ذو القرنين /؟) سد يأحوج ومأحوج ليحجز بينهم وبين جيرا نهم الذين استغاثوا به 


منهم. وقد ورد في القرآن الكريم ذكر هذا السد, فقال تعالى: ([ قَالُوأ يَذَا الَْرَئيْن إِنَّ 


1) لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص (0.*). 

.)١١5 213١ / 5( إكمال المعلم‎ )2 

3) لوامع الأنوار (؟ / .)١١5‏ 

4) اختلف في اسمه » فروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه عبد الله بن الضحاك » وقيل: مصعب بن عبد 
الله » وقيل غير ذلك » وسمي بذي القرنين؛ لأنه قد بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشيطان ويغرب 
» وقيل غير ذلك » وكان ذو القرنين عبدا مؤمنا صالحا » وهو عبر ذي القرنين الإسكندر المقدونى » فإن هذا 
كان كافرا » وزمنه متأخر عن المذكور في القرآن الكريم وبينهما أكثر من ألفي سنة » والله أعلم. انظر: البداية 
والنهاية: (؟ / ٠١١‏ -5١٠)ء‏ وتفسير ابن كثير (* / .)٠١١ 631٠١‏ 


١ 


عورد 


ياجوج و جُوجَ مُفْسِدُونَ فى الأرض فَهلَ مجَعَلُ لكَ خوجا عل أن خعل يننا وتقتقنة سَذا ركم 


قا فق عدون اوترون السو رمد يفاره 7 

هذا ما ورد في القرآن على بناء هذا السد. 

أما مكانه: ففي جهة المشرق !'! لقوله تعالى: [ حَتَيَإذَابَلَعَمَطلِعَ آلشّمْسِ ] "١‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - قصة عن السد ومحاولة بعض الملوك الوصول 
إلية انقال 1 قف يعس تكله الوالك 1ق انه يعض أفراقة وجييد معد محيشا بدرية 
لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعواء فوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى 
ملك حى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه بابا 
عظيما وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك» وأن عنده حراسا من 
الملوك المتاخمة له وأنه عال منيف شاهقء لا يستطاع ولا ما حوله من الحبال» ثم رجعوا إلى 
بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا أهوالا وعسافي ا 
ولم يذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - سندا لحذه القصة» ولم يتكلم عليها بشيء. 
والذي تدل عليه الآيات السابقة أن هذا السد بي بين جبلين لقوله تعالى: ( حَيَّْ إذَا 


بلع ين آلسَدين ] لكا والسدان: هما جبلان متقابلان» ثم قال: ([ حَمِّنَ إِذَا سَاوَئ بَينَ 


ألصَّدَقَيْنٍ 0" أي حاذى به رؤؤوس ةا وذلك بزبر الحديد ثم أفرغ عليه نحاسا 


1) سورة الكهف .» الآيتان: 94 » 355. 

2) انظر؛ تفسير ابن كثير ([ه / .)١58‏ 

3) سورة الكهف .» الآية .5١‏ 

4) هو الخليفة العباسي هارون بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد » بويع له بالخلافة سنة 774 ه » وتوفي سنة 
5 ه. انظر: البداية والنهاية: ([ 1٠١‏ / 804), 

5) تفسير ابن كثير: (5 / 19). 

6) سورة الكهف آية: 5. 

7 سورة الكهف آية: 55. 

8) المصدر السابق: (5 / 98 + 19). 


١ 
١ 


١ 
١ 


١7 / 
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مذابا فكان سدًا محكما. 

قال الإمام البخاري - رحمه الله ٠:-‏ [ قال رجل للبي ويلِةْ رأيت السد من البرد 
اين كال " رابيد 3117 

ومهكن أن يكون هذا السذ هو السور كفيط نديد بتري 1 الذي ذكره ياقوت 
الحموي [" في معجم البلدان» وليس هو سد ذي القرنين. 

وأيضا؛ فإن البحث في تحديد مكان السد لا يهم كثيرا؛ ولا يحصل بعدم معرفته خلل 
في الاعتقاد؛ لأن المقصود بيان أن ما أحبرنا الله تعالى به» وما جاء في الأحاديث الصحيحة 
من أن سد يأحوج ومأحوج موجود إلى أن يأت الوقت المحدد لدك هذا السد وخروج 


0 - 


ع ع 2 - 
يأحوج ومأحوجء وذلك عند دنو الساعة بمما في قوله ويْكَ [ قَالَ هَندًا رَحْمَهُ من نَقَ 


صد 
عي و 


تجا الا وقة ون :1112 #ارذوقة وى كذايع مرورق اتوم يتن ارت لض 
وَتْفِحَ فى ألصُورٍ لمَعْتَهُمَ جمَعا 0 ! كا كل ذلك: حقيقة يجب التصديق به. 

والذي يدل على أن السد موحود ولم يندك» حديث أبي هريرة ذَينه عن البي كلو في 
السد قال: | يحفرونه كل يوم حي إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستخرقونه غداء قال: فيعيده الله كَلِنَ كأشد ما كان ح إذا بلغوا مدقهم وأراد الله تعالى 
أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله تعالى واستثئئ» 


قال: فيرحعون وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس» فيستقوكن المياه 


(1) أخرجه البحاري معلقا في صحيحه في باب قصة يأحوج ومأحوج 5 / .5/١‏ 

(2) (ترمذ): قال ياقوت: مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على فهر جيحون من جانبه الشرقي... يحيط يما 
سور وأسواقها مفروشة بالآحر » وممن ينسب إليها الإمام محمد بن عيسى بن سّوّرة الترمذي صاحب الجامع 
الصحيح والعلل. معجم البلدان (؟ / 55 2 7؟). 

(3) هو أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي , أصله من الروم » الإخباري النحوي » المؤرخ » من مؤلفاته معجم 
البلدان » توفي سنة 777 ه. وفيات الأعيان (5 / 107 )١١‏ » سير أعلام النبلاء (5؟ / .)5١7‏ 

(4) سورة الكهف .» الآيتان: 2954 59. 


١78 


أشراط الساعة 


ويقر الكل مهي )0 0 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح: قال ابن العربي - رحمه الله: " في هذا 
الحديث ثلاث آيات: الأولى: أن الله منحهم أن يوالوا الحفر ليلا وهاراء والثانية: منعهم أن 
يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه» الثالثة: أنه صدهم 
غم أن يقولوا: إن شاء الله حي يجيء الوقت المحدد " (, 

فخروجهم الذي هو من أشراط الساعة الكبرى في آخر الزمان لم يقع؛ لأن الأحاديث 
الثابتة عن رسول الله كلهٌ تدل على أن حروجهم بعد نزول عيسى عليه السلام» وهو الذي 
يدعو الله كَبْنَ بأن يهلكهم فيهلكون ويسلم الناس من شرهم. 

فيجحب على كل مسلم الإبمان مما حاء في الكتاب والسنة عن السد ويأحوج 
ومأجحوج: ولا عبرة .من أنكر وجود يأحوج ومأجحوج ووجود السد الذي بناه ذو القرنين 
بينهم وبين الناس بحجة ظهور دول الكفر المتقدمة في الصناعة» وأن هؤلاء استطاعوا أن 
يكتشفوا كل ما ف الأرض ول يتركوا منها شيئا إلا أتوا عليه ولكنهم لم يعثروا على 
يأحوج ومأحوجء ول يروا سد ذي القرنين» ولا شك أن هذا قول فاسد؛ لأنه تكذيب 
صريح لما جاء في كتاب الله كك ولما أخبر به رسولنا وي الذي لا ينطق عن الهوى» ومن 


كذب بشىء جناء في كتاب الله كبك وسنة رسوله ولو فقد كفرء كما قال تعالى: . ( 


دعوى باطلة تدل على عجز البشر وقصورهم؛ لأن معرفة جميع بقاع الأرض والإحاطة بما 
فيهما من المخلوقات لا يقدر عليها إلا الله بن الذي أحاط بكل شيء علماء ولا يلزم من 


1) الترمذي تفسير القرآن )*١5«*(‏ » ابن ماجه الفتن ([ 08٠١‏ 4). 
2) تقدم تخريجه ص 179 

.)١5٠١ / 1١( فتح الباري‎ )3 

4) سورة العنكبوت » الآية: 41 , 


١ 
١ 
١ 
١ 


0 
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عدم رؤيتهم عدم وجودهم؛ لأنه قد يكون الله كِنْ صرفهم عن رؤية يأحوج ومأحوج 
ورؤية السدء أو جعل بينهم وبين الناس أشياء تمنع من الوصول إليهم كما حصل لبي 
إسرائيل حين ضرب الله عليهم التيه في فراسخ قليلة من الأرض» فلم يطلع عليهم الناس 
ح انتهى أمد التيه» والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» جعل لكل شيء أجلا 
ووقتاء قال تعالى: [ وكدَّب يو َوَمُكَ وَهِوَآلْحَقٌ قل لسَتْ عَلَيَكُم يوكيل © لكل تبر 
ُسَتََة وَسَوف تَعلَمُونَ وه ! [. وما عجز الأوائل عن اكتشاف ما اكتشفه المتأخرون 
إلا لأن الله يقن جعل لكل شيء ألا 7 , 

المسألة الرابعة: هلاك يأجوج ومأجوج وطيب العيش وبركته بعد موقم 

بعد طغيان يأحوج ومأجوج وإفسادهم وعتوهم في الأرض وإهلاكهم للحرث 
والنسل» يتضرع ني الله عيسى ابن مريم عليه السلام وأصحابه إلى الله سبحانه وتعالى» 
ليكشف عنهم ما حل بم من البلاء وانحن الي لم يحدوا بأنفسهم حيلة ولا قوة لدفعهاء 
فيستجيب الله لهم» فيسلط الله عليهم الدود الصغير فيهلكهم فيصبحون موتى موت 
الجراد» يركب بعضهم بعضاء فتمتلئ الأرض من نتنهم؛ فيؤذون الناس بنتنهم أشد من 
حياتهم» فيتضرع ني الله عيسى وأصحابه ثانية إلى الله وك فيرسل طيرا تحملهم وتطرحهم 

في البحرء ثم يرسل مطرا تغسل آثارهم, ثم يأمر الله الأرض لترد بركتها وتنبت ثمارهاء 
فيعم الرحاء» وتطرح البركة فيعيش عيسى ابن مريم وأصحابه في عيش رغيد. 

ففي حديث النواس بن سمعان ذه الطويل الذي مر ذكره فيما سبق أن الرسول وَل 
قال فيه | ويحاصر عيسى ابن مريم وأصحابه حى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 
مائة ديئار لأحدكم اليوم» فيرغب ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه؛ فيرسل الله عليهم 


النغف في رقاههم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط ني الله عيسى عليه 


(1) سورة الأنعام » الآيتان:! 255 517. 
(2) انظر: إتحاف الجماعة (؟ / 317؟) » والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (4١؟).‏ 


أشراط الساعة 


السلام وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم 
فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البحت فتحملهم 
فتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل 
الأرض حى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض: أنبي ثمرتك» وردي بركتكء فيومئذ تأكل 
العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل حي إن اللقحة من الإبل لتكفي 
الفئام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي 
العا د با 110 

وحديث أبي سعيد الخدري َيِه قال؛ معت رسول الله كل يقول: "م م هر 
أحدهم حربته ثم يرمي ها إلى السماء» فترجحع متخضبة دما للبلاء والفتنة» فبينا هم على 
ذلك؛ بعث الله دودا في أعناقهم كنغف الحراد الذي يخرج في أعناقه» فيصبحون موتى لا 
يسمع لهم حسء فيقول المسلمون: ألا رحل يشري لنا نفسه؛ فينظر ما فعل هذا العدوء 
قال: فيتجرد رجحل منهم لذلك محتسبا لنفسه قد أطنها على أنه مقتول» فيتزل فيجدهم 
موتى» بعضهم على بعضء فينادي: يا معشر المسلمين: ألا أبشرواء فإن الله قد كفاكم 
عدوكم؛ فيخرجون من مدائنهم وحصوفهم؛ ويسرحون مواشيهم, فما يكون لا رعي إلا 


لحومهم؛ فتشك قيه "سين هتشك عن شيء من النبات أصابته قط ا لل 


(1) مسلم الفتن وأشراط الساعة ([9819؟) » ابن ماجه الفتن [075 5). 

(2) تقدم تخريجه ص 57. 

(3) ابن ماجه الفتن ([17/9. 4) , أحمد (* / 0ا/). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5 / 7/) » والحاكم في المستدرك (؟ / ه4١)‏ (4 / 485) وقال؛ هذا حديث 


صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي. 


١١ 
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المطلب الخامس طلوع الشمس من مغريها 
طلوع الشمس من مغربمًا من علامات الساعة الكبرى كما هو ثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع العلماء. 
قال الله تعالى: [ هَليَنظرُونَ ! 
ريك يَوْمَ أت بَحَضُ ايت رَبَكَ لا يَف تَفْسا إِيِمَنها َم تكن ءَامَتتَ من قَبلُأوْكَسَبّتَ ف يميا 


و َل أَنْتَظِرُوأ إن مَنتَظِرُون © 0 


قال ابن جرير الطبري > رمه الله 0 بعد ذكره لأقوال المفسرين في الآية* وأولى 


الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يله أنه قال: [( ذلك 
500000 0ن 
ومن الأحاديث على ذلك حديث أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كلهُ | لا تقوم 


الساعة حب تطلع الشمس من مغرهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون» فذلك 
حيك اينم سا إعاقة 3 كن العم عقيل أن #برم و الاي 0011 
ومنها حديث أبي موسى الأشعري ذه عن البي ولِهٌ قال: [ إن الله يبسط يده بالليل 


ليقو فب مسي ء التهار؛ ويبسط يذه بالنهار ليقو فب مسي ؟ الليل حىن تطلع الشمس من 


مقر )3 0 


1) سورة الأنعام » آية: .١5/‏ 

2 البخاري تفسير القرآن ([4855) » مسلم الإبمان .)١51/(‏ 

3) تفسير ابن جرير الطبري (8 / .)١٠١*‏ 

4) البخاري الفتن (5704) . مسلم الإيمان )١51(‏ » الترمذي تفسير القرآن (0375*) » أبو داود الملاحم 
(١١81؛)ء‏ ابن ماجه الفتن (4.58) , أحمد (؟ / موم). 


١ 
١ 
١ 
١ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق (7 / )١19١‏ » ومسلم في صحيحه: كتاب الإمان .)١88 / ١[(‏ 
(6) مسلم التوبة (0/59؟) » أحمد (4 / .)5١4‏ 
(7) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة (4 / .)5١١‏ 


1 
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ومنها حديث صفوان بن عسال ذه عن البي ليه قال: [ إن الله فتح بابا قبل 
الغرب» عرضه سيغون غانا للنوية لذ يقلق عق تطلع العبييى عق 000 

ومنها حديث عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر ومعاوية رضي الله عنهم عن 
البي كلد قال: ١‏ لا تزال التوبة مقبولة حي تطلع الشمس من مغرهاء فإذا طلعت طبع 
على كل قلب يما فيه وكفي الناس العمل اليا 

ومنها حديث أي هريرة ذه قال: قال رسول كيْةُ ١‏ ثلاث إذا خرحن لا ينفع نفسا 


انها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إكانما حيرا وذكر منها طلوع الشمس من 
209 ا 

وقد ذكر القرطبي - رحمه الله - عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغرها فقال: 
" قال العلماء: وإِنما لا ينفع نفسا إعانها عند طلوع الشمس من مغربما؛ لأنه خلص إلى 
قلويمم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس» وتفتر كل قوة من قوى 


البدن» فيصير الناس كلهم لإيقاهم بدنو القيامة قُُ حال من حضره الموت قُ انقطاع 


(1) الترمذي الدعوات [ه58©). 

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4؛ / )١1٠‏ » والترمذي في سننه: كتاب الدعوات (ه / 555) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح » وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن (؟ / )١85«‏ » والطبرائي في معجمه الكبير 
(77/4) وقال الألباي: حديث حسن. صحيح الجامع (؟ / 47 4). 

.)١5؟‎ /١( أحهد‎ )5( 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (8 / )١١‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح » وقال ابن كثير في النهاية الفتن 
والملاحم ١(‏ / ١؟1).‏ وهذا إسناد جيد قوي. وأخرحه البزار كما في كشف الأستار (7 / 04©) والطبراني 
ف المعجم الأوسط ١(‏ / 15). والكبير )88١ / 1١5(‏ » وقال الميتمي في المجمع (ه / ١٠5؟)‏ » رواه أحمد 
والطبرانئ والبزار... ورجال أحمد ثقات. 

(5) البخاري الفعن (704) . مسلم الإبمان )١58(‏ » الترمذي تفسير القرآن (90175) » أبو داود الملاحم 
(؟1*:)ء ابن ماجه الفتن (54:.؟) , أحمد (؟ /445). 

(6) أحرحه مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان ,)١79 / ١(‏ 


1١ 


أشراط الساعة 


الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدائهم» فمن تاب في مثل هذه الحالة لم 
تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت " .١/‏ 

ومنها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: [ حفظت من رسول الله وَل 
حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله يَللِهُ يقول: " إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس 


مع مكدر )0 لديف 0 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: " الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج 
الدجحال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك 
موت عيسى ابن مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير 
أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل خحروج الدابة يقع في ذلك اليوم 
الذي تطلع فيه الشمس من المغرب " _ 

قال البرزبحي ف الإشاعة: وهذا جمع حسن | 

وعن أي ذر ذنه | أن البي كليِيْ قال يوما: " أتدرون أين تذهب هذه الشمس "؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: " إن هذه تحري حى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر 
ساحدة فلا تزال كذلك» حى يقال لها ارتفعي ارحعي من حيث جفت» فترجحع فتصبح 
طالعة من مطلعهاء ثم بحري ح تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساحدة؛ ولا تزال 
اكذللك سيق يقال 1 ارلقش ارسي عزن ستينة مرت اكرعم التصيي طالمةا عن عطايها م 


تحري لا يسشكر الناس متها شيعا عن تتدهى إلى مستقرعا ذاك تحت الغرش؛ فيقال لا 


(1) التذكرة للقرطبي (؟ / *ه/ » 094). 

(2) مسلم الفتن وأشراط الساعة ([551؟) » أبو داود الملاحم )45٠١[(‏ » ابن ماجه الفتن ([4.59) » أحمد (؟ / 
0). 

(3) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة (4 / .+ 9؟), 

(4) فتح الباري ١١[(‏ / «ه©), 

(5) الإشاعة لأشراط الساعة ص ([0.ه8). 


١ 


أشراط الساعة 


ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك» فتصبح طالعة من مغرباء فقال رسول الله يله أندرون 
م ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إكانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها خيرا 
(0 0 


الذي سعد له كا عبن فق السماو انك والأرزطن كما قال تعلل؟ 1١‏ القاآابة 

ا 0 1 توق القمدر وات وَمَن فى الْأَرّض وَآَلسْمسُ وَآَلَهَمَ ر وَآلْنْجِومُ لجال 

202 « عه قد 

وَآلشْجَرٌ وَاَلدوَابُ وَكَكِيرٌ مِّنَ آلنّاسٍِ وكير حَق علية العذات ومن صن ألله فما له 
و 8 0 و 3 )0 

ين ُكرم إن آله يَفْعَلُ ما يَمَآءُ » وم ! 


5 د هو 


وقال تعالة. 1 اولق ذا مَا حَلَقَ آلَهُ ِن َىْءِ يَتَفيوَاظِلَلهُء عَن ألْيَهِينٍ وَآلشّمَآيلٍ 
سْجَدا بِلَّهِ وَهُمَ دَاجِرُونَ (2) وَنَّهِ يَسَجِدٌّ ما فى آلسَّمروَاتِ وَما فى الأرّض من دَابَةِ وَالْمَلتيِكَة وَهُمَ 


0 متخ بج يه ] (4) (م) 
لا يسْتَكبرُونَ © | ححَافُونَ رَيكُم من فَوَقِهِمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ © ( © أ : 


قال ابن كثير: " يخبر تعالى عن عظمته وكبريائه الذي خضع له كل شيء 
ودانت له الأشياء بأسرها حماداتها وحيواناتما ومكلفوها من الإنس والجن 
والملائكة» فأخحبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال» أي: بكرة 
وعقياء قاله مابعد بطلك اجي لا 


وقد تكلم العلماء - رحمهم الله تعالى - عن حديث سجود الشمس تحت العرش 


(1) البخاري بدء الخلق (071) » مسلم الإيمان )١559(‏ » الترمذي تفسير القرآن (71717") » أبو داود الحروف 
والقراءات (4005) » أحمد (ه / .)١55‏ 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان .)١10 / 1١[(‏ 

(3) سورة الحج » آية: .١4‏ 

(4) سورة النحل آية: .5٠‏ 

(5) سورة النحل» الآيات: م4 -.5. 

(6) تفسير ابن كثير (؟ / 197ه). 


١ 


أشراط الساعة 


وردوا على من أول ذلك» فييترا أن سجودها تحت العرش سجود حقيقى . 


قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله - في قول رسول الله يِه !| مستقرها تحت 


لمى لوال" لفك أن يكون با استرار ب العرق هن تيف لذ قدر وال 
نشاهده وإنما أخبرنا عن غيب فلا نكذب به ولا نكيفه؛ لأن علمنا لا يحيط به... ثم قال 
عن سجودها تحت العرش؛ وف هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش فلا ينكر أن 
يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها والتصرف لما سخرت لهء وأما قوله ويك 
نلق ران و ارقي وق تارق لاا خوك ] 1"" طهر عايةهدرك البصضر 
إياها معالهة الكر وني ومعيرنا يف العريان اللسكوده واقا هن .يعن الترويي الار فال 
القاضي عياض عقب شرحه للحديث السابق: " وهو على ظاهره عند أهل الفقه والحديث 
العظام الس ار 

وقال الإمام النووي - رحمه الله -: " وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك يخلقه 
ا 

وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: يسجد لعظمته تعالى كل شيء طوعا وكرهاء 

0) ٍ 1 

وسجود كل شيء ثما يختص به 8 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلائي - رحمه الله -: وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه 
(1) البخاري تفسير القرآن ([ه؟ه4) ؛ مسلم الإبمان (وه١).‏ 
(2) سورة الكهف » آية: 85. 
(3) انظر كلامه في شرح السنة للبغوي ١5(‏ / 15). 
(4) إكمال المعلم (* / ,)7٠٠١‏ 
(5) شرح صحيح مسلم للنووي .)١517/5(‏ 


6) تفسير ابن كثير (* / ١لاه).‏ 
7] فتح الباري (8 / 07 5). 


١35 


أشراط الساعة 


المطلب السادس: خروج الدابة 

من أشراط الساعة الكبرى خروج دابة من الأرض ف آخر الزمان تكلم الناس 
وتسميهم مؤمنا وكافراء وذلك عند فساد الناس وتركهم أوامر الله تعالى. 

والكلام على هذه العلامة يشتمل على المسائل التالية: 

المسألة الأولى: الأدلة على حروجها من الكتاب والسنة 

قال تعالى: [ * وَإِذَا وَقَعَ آلْقَوَلُ عَلَهَمَ أُحْرَجَنَا هم دَآبَهٌ من آلأرض ‏ ابيع أن آل 
يجا ل وث ةجهم الل 
بعَاييًا لا يوقنون ارج : 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن معيئن تكلمهم: تحرحهم, .معن تكتب على جبين 

قال الحافظ ابن كثير: " هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس 
وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق, يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس 
على ذلك " )0 

وقال. الآلورسي 7 " أي تكلمهم يأف لا يتيقنون بآيات الله تعالى . الناطقة مجحيء 
الساعة ومياديها أو ميغ آياته الى من لفيا تلك الكيازي 17 كار 

وأما الأدلة من السنة: 


ع 


فمنها حديث أى أمامة نه يرفعه إلى البي كل قال: ثم تخرج الدابة فتسم الناس 


6 


على خراطيمهم ثم يعمرون فيكم حنى يشتري الرحل البعير» فيقال: ممن اشتريت؟ فيقول 


(1) سورة النمل» آية: 85/. 

(2) انظر: تفسير ابن كثير ( / 881). 

(3) هو العلامة محمود بن عبد الله الحسيئٍ الألوسي » شهاب الدين أبو الثناء » ولد في بغداد سنة 1117١1هء‏ من 
كبار المفسرين » له مؤلفات مفيدة منها (روح المعاي » ودقائق التفسير) » توفي سنة ١١1٠٠‏ ه. الأعلام (7 / 
)١75‏ » جلاء العينين ص (/ا” 2 58). 

(4) انظر: روح المعاني (5 / 514), 


١7 / 


أشراط الساعة 


اشتريتة من أسيد العخطمين 00م 

ومنها حديث أبي هريرة ذَفنه قال: قال رسول الله يله | بادروا بالأعمال ستا؛ 
الدحال» والدخان» ودابة الأرض» وطلوع لبس عن متكا وان اباد عن وي 
أحدكم 0 

ومنها حديث حذيفة بن أسيد ذه قال: اطلع البي ولي علينا ونحن نتذاكرء فقال: 
" ما تذاكرون "؟: قالوا: نذكر الساعة قال: " إننا لن تقوع الساعة حي تروا قبلها عشر 
آيات فذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغرياء ونزول عيسى ابن 
مريم» ويأحوج ومأجوجء وثلاثة حسوف؛: خسف بالمشرق وحسف بلمغرب وخحسف 


قوير العربه و الغ كثلت بار ارج عن ابسن الطرو لبان إل عر 0 


ومنها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صل 
حدينا لم أنسه بعد, سمعت من رسول الله للْهٌ يقول: " إن أول الآيات خروجا طلوع 


الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيتهما ها كانت قبل صاحبتها 


(1) أحد زه /ى 5 ). 

(2) أخرجه الإمام أحمد في المسند (ه / )١58‏ » وقال الحيثمي في المجمع (8 / 5): رواه أحمد » ورجاله رجال 
الصحيح غير عمر بن عبد الرحمن بن عطية » وهو ثقة. 

(3) " خويصة أحدكم " أي: الواقعة الي تخص أحدكم » يريد حادثة الموت الي تخص كل إنسان » وهي تصغير 
خاصة » وصغرت لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعرض والحساب. النهاية في غريب الحديث ١(‏ / 
0 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة (4 / 717؟5), 

(5) مسلم الفتن وأشراط الساعة ([101؟) » الترمذي الفتن )١١8(‏ » أبو داود الملاحم (4811) » ابن ماجه 
الفتن (هه . ؛) »؛ أحمد (؛ /7). 

(6) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة (4 / 5775). 


١78 


أشراط الساعة 


الاعف عل الرع اي 1101 


المسألة الثانية” صفة الدابة 

اختلف العلماء في صفة الدابة إلى عدة أقوال: 

القول الأول: أنما فصيل ناقة صالحء قال القرطي: ١‏ أولى الأقوال أنها فصيل ناقة صالح 
وهو أضحهاء والله أعلم " 9 واشعدل ديك أخريعه أبو داود الطيالسي في مسنده عن 
ره قال > ذكر رسول الله وَل الدابة فقال؛ " لما ثلاث خرجات من الدهرء فتخرج 
في أقصى البادية ولا يدحل ذكرها القرية - يعن مكة - ثم تكمن زمنا طويلاء ثم تخرج 
حرحة أخرى دون ذلك فيفشو ذكرها في البادية» ويدحل ذكرها القرية - يعي مكة - 
قال رسول الله كلع " ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها على 
الله المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض رأسها عن التراب 
فتركض الناس منها شى ومعاء وتثبت عصابة من المؤمنين عرفوا أنهم لم يعجزوا الله فبدأت 
يمم» فجلت وجوههم حن جعلتها كأما الكوكب الدري» وولت ل الأرض لا يدركها 
طالب ولا ينجو منها هارب حي إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه» فتقول: 
غات الآ سا | شن علي سم لوعو 31 

ووجه الدلالة من هذا الحديث قوله: وهي ترغو والرغاء للإبل. وقال القرطبي في 
التذكرة؛ " وقد قيل إن الدابة الى تخرج هي الفصيل الذي كان لناقة صالح عليه السلام؛ 


(1) مسلم الفتن وأشراط الساعة )١5141١(‏ » أبو داود الملاحم )41١(‏ » ابن ماجه الفعن ([4.59) » أحمد (؟ / 
0). 

(2) تقدم تخريجه ص 57 .١‏ 

(3) تفسير القرطبي ١+(‏ / 5 58). 

(4) منحة المعبود ترتيب مسند الطيالسي (؟ / )١١١‏ , وأخرجه الحاكم (4؛ / 485) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد » وهو أبين حديث في ذكر دابة الأرض ولم يخرحاه » وتعقبه الذهبي بقوله: (تركه أحمد) » ويقصد 
الذهي طلحة بن عمرو الحضرمي » وهو رجحل ضعيف في سند الطيالسي والحاكم » قال عنه ابن معين: ليس 
بشيء » ضعيف. انظر؛ قذيب التهذيب (ه / 55 , 54). 


حوللا 
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فلما قتلت الناقة هرب الفصيل بنفسه فانفتح له الحجر فدحل فيه ثم انطبق عليه» فهو فيه 
إلى وقت خروجهء حين يخرج بإذن الله تعالى» ويدل على هذا القول حديث حذيفة... ", 
ولقد أحسن من قال: 
واذكر خروج فصيل ناقة صالح 2 يسم الورى بالكفر والإهان!(" 
القول الثاني: أنما دابة جمعت من خلق كل حيوان. 
القول الثالث: أنها إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم حن يتبين الصادق 
من الكاذب فيحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة» وقد رد القرطبي - رحمه 
الله تعالى - على هذا القول وبين أنه قول فاسد مخالف لظاهر الآية والأحاديث الصحيحة 
تقال مره إن 4" ونا كاة هذا الفافل الكتربي لقوالة ساق 1 اللو الكل 
وعلى هذا فلا يكون ف هذه الدابة آية خاصة خارقة للعادة» ولا تكون من العشر آيات 
المذكورة في الحديث؛ لأن وجود المناظرين وامحتجين على أهل البدع كثير» فلا آية خاصة 
يماء فلا ينبغي أن تذكر مع العشرء وترتفع خصوصية وجودها إذا وقع القول» ثم فيه 
العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أن يسموه 
باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى أن يسمى بدابة» وهذا خحروج عن عادة الفصحاءء 
وعن تعظيم العلماء» وليس ذلك دأب العقلاء» فالأولى ما قاله أهل التفسير والله أعلم 
فاق ال 013 
القول الرابع: أنما الثعبان المشرف على جدار الكعبة الى اقتلعتها العقاب حين أرادت 
تريش باد الكية 1 


القول الخامس: أنها دابة مزغبة شعراء ذات قوائم» طولها ستون ذراعاء ويقال: إفا 


1) التذكرة (؟ / ؟١215).‏ 

2) سورة النمل آية: ./5١‏ 

3) تفسير القرطبي ١(‏ / 85؟) » والتذكرة له (؟ / .)8١8‏ 

4) التذكرة للقرطبي (؟ / 85؟) » فتح القدير للشوكاني (5 / .)١5١‏ 


سبح سبح سبح سح 


١4 
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الجساسة اللكووة اق ديف يم القارض م ذه والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن رسول الله ظَلُ. 

تقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء وهي تحكي قصة اعتدادها بعد وفاة زوجها 
ابن المغيرة عدد ابن عميها عبد الله بن مرو يق أم مكتوم: فلما انقضت عدي سمعت 
نداء المنادي - منادي رسول الله كيْهُ - ينادي: الصلاة جامعة» فخرحت إلى المسجدء 
فصليت مع رسول الله لِةٌ فكنت في صف النساء الي تلي ظهور القوم؛ فلما قضى رسول 
الله ولْةُ صلاته» جلس على المنبر وهو يضحك فقال؛ " ليلزم كل إنسان مصلاه "؛ ثم قال: 
" أتدرون لم جمعتكم "؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال " إن والله ما جمعتكم لرغبة ولا 
لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم» وحدثئي 
حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدحال: حدثن أنه ركب في سفينة بحرية مع 
ثلاثين رجلا من لخم وجذام؛ فلعب هم الموج شهرا في البحر ثم أرفؤوا ('' إلى جزيرة في 
البحر حىّ مغرب الشمسء فجلسوا في أقرب السفينة» فدخلوا الجزيرة» فلقيهم دابة أهلب 
ير الشس الها وفروة خا للا عن خروه عن “قر اللتطع لقالراة ويلك با انها هالى: 
أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرحل في الدير» فإنه 
إلى خب ركم بالأشواق. قال؛ لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة» قال؛ فانطلقنا 
سراعا حي دحلنا الدير» فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء وأشده وثاقاء مجموعة يداه 
إلى عنقه وما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد» قلنا:؛ ويلك» ما أنت؟! قال: قد قدرتم على 
حبري فأخبرون ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية» فصادفنا 
البحر حين اغتلم» فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى حزيرتك هذه فجلسنا في أقربما 
فدحلنا الجزيرة» فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعرء لا يدرى ما قُبلَهُ من دبره من كثرة الشعر, 
فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة: قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا 
(1): انظر التذكرة (؟ / )8١5‏ » وشرح النووي لمسلم /1١4[(‏ 28) » وفتح القدير للشوكان (4 / .)١5١‏ 
(2) أرفأت السفينة: إذا قربتها من الشط » والموضع الذي تشد فيه؛ المرفأة. النهاية في غريب الحديث (؟ / ١4؟).‏ 


١5١ 


أشراط الساعة 


الرحل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعاء وفزعنا منهاء ولم نأمن أن 
تكون شيطانة» فقال: أخبرون عن نخل بَيْسان؟ "١(‏ 
أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا يثمر. قال؛ أخبروني 
عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا؛ هي كثير الماء. 
فال؛ أما إن -ناءها بوشك أن يذهب 'قال؛ أحروق عن عين اخر أ"اوافالراا خن أي نانا 
تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها باء العين؟ قلنا له؛ نعم هي كثيرة الماء 
وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد حرج من مكة 
ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا؛ نعم. قال كيف صنع بُم؟» فأخبرناه أنه قد ظهر 
على من يليه من العرب وأطاعوه, قال لحم؛ قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذلك 
خير لهم أن يطيعوه. وإنٍ مخبركم عينء إن أنا المسيح» وإني أوشك أن يؤذن لي في 
الخروجء فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة» 
فهما محرمتان علي كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبليى ملك 
('' يصدن عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسوفها ". قالت: قال 
رسول الله وَيْةٌ وطعن بمخصرته في المنبر: " هذه طيبة» هذه طيبة» هذه طيبة "يع المدينة " 
ألا هل كنت حدثتكم ذلك "؟ فقال الناس؛ نعم. قال؛ " فإنه أعجبئ حديث تميم أنه 
وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل 


من قبل الشرق ما هو من قبل الشرق» ما هو من قبل الشرقء ما هو" وأوما بيده إلى 


. قلنا: عن أي شأها تستخير؟ قال: 
عن . ستخبر 


دم سيك حيلتا 


(1) بيسان: بالفتح ثم السكون . وسين مهملة » مدينة بالأردن » بين حوران وفلسطين » وتوصف بكثرة النخل » 
تبعد عن القدس ١717‏ كيلا » وقد هدمها اليهود وأقاموا مكانها مستعمرة. معجم البلدان ١(‏ / 707) ء المعالم 
الأثيرة في السنة والسيرة ص (/5). 

(2) عين زغر: بزاي معجمة مضمومة ثم غين معجمة مفتوحة ثم راء » وهي قرية .بمشارف الشام » قيل: إن زغر 
اسم بنت لوط عليه السلام نزلت بمذه القرية فسميت باسمها » وعين زغر تغور في آخر الزمان » وهي من 
علامات القيامة. معجم البلدان (4؛ / 5 .)١‏ 

(3) صلتا: مسلولا. 
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التراق #اللى قاطت عا فو ستول ل ف 171 

ومعيت باللنساسةة لأقا تس الأخار للنجال (, 

القول السادس: أنها الدابة» اسم جنس لكل ما يدب وليست حيوانا مشخصا معينا يحوي 
العجائب والغرائب» ولعل المقصود من هذا ما ذهب إليه بعض المتأحرين من أن الدابة نوع 
من الحشرات الموحودة الآن» وأها ستكثر لأي سبب من الأسباب» فيكون هجومها على 
الناس على ضعفها وصغر حجمها وتحميلهم الأذى الكبير وعجزهم عن مقاومتها مع ما أوتوه 
من بسطة العلم والحيلة» آية من آيات الله» وبعضهم قال إما الحراثيم الخطيرة الي تفتك 
بالإنسان» وهذه لا شك أنها تأويلات فاسدة وباطلة؛ لأنها تكذيب للبي ولدٌ فيما أخبر به عن 


هذه الداية 1 


قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله -: " والآية صريحة بالقول العربي أنما (دابة)» 
ومع الدابة في لغة العرب معروف واضح. لا يحتاج إلى تأويل» وقد بين الحديث بعض 
فعلها. ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة الآية» وأنها تخرج 
آخر الزمان» ووردت آثار أخر في صفتها لم تنسب إلى رسول الله كَل المبلغ عن ربه والمبين 
آيات كتابه: فلا علينا أن ندعها. 

ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين إلى الإسلام؛ الذين فشا فيهم المنكر من القول, 
والباطل من الرأي» الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب» ولا يريدون إلا أن يقفوا عند 
حدود المادة الي رسمها لحم معلموهم وقدوتهم من ملحدي أوربا الوثنيين الإباحيين» 
المتحللين من كل خلق ودين فهؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا .ما نؤمن به» ولا يستطيعون 


أن يتكروا إنكارا صريحاء فيجمجمون ويحاورون ويداورون» ثم يتأولون فيخر جون الكلام 


(1) أحرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن والملاحم (4 / ,)١557- ١51١‏ 

(2) انظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ 077؟). 

(3) انظر: إتحاف الجماعة للتويجري (* / )١8١‏ وما بعدها » فقد ذكر هذا القول ورد عليه فأحاد وأفاد رحمه الله 
عا 
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عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب» يجعلونه أشبه بالرموز» لما وقر في 
أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون! . 

بل إن بعضهم لينقل التأويل عن رجل هندي معروف أنه من طائفة تنتسب للإسلام؛ 
وهي لة عدة فين وعبين” لأعدائه الستعمرية !! فانظر إليهم أن يترددون ويصرفون؟ 
وأي از يقسحمون؟ ذلك بأفهم بآيات الله لأ يوفتون ",هت 

فالواحب على كل مؤمن الإبمان بأن الله سبحانه وتعالى سيخرج للناس دابة مخالفة لما 
يعتاده الناس تكلمهم وتختم على الكافر بالكفر وعلى المؤمن بالإبمان» وهذا من الإيمان 
بالغيب الذي مدح الله به المؤمنين. 

يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله -: " وهذه الدابة هي الدابة 
المشهورة الي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة» كما تكائرت بذلك 
الأحاديث ول يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة» وإنما ذكر أثرها والمقصود منهاء وأنها 
من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس» وحين بمترون 
ا نا 

المسألة الثالثة: مكان خروج الدابة 

اختلف العلماء في مكان حروج الدابة إلى عدة أقوال: 

القول الأول: أنها تخرج من جبل الصفا أو من المسجد الحرام بمكة المكرمة. 

قال القرطي: " واختلف من أي موضع تخرج» فقال عبد الله بن عمر: تخرج من حبل 
الصفا .بمكة, يتصدع فتخر ج منه) ولالوعيت اديه عدر نحوه قال: لو شئت أن أضع 
قدمي على موضع خروجها لفعلت " /". 


وما يدل على خروجها من أعظم المساجد» ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن حذيفة 


(1) انظر: مسند الإمام أحمد بتحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر ١١(‏ / 87). 
(2) تفسير ابن سعدي (ه / 50). 


.)١57 / ١١[( تفسير القرطبي‎ )3( 
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ع 


بن أسيد - أراه رفعه - قال: ترج الدابة من أعظم المساحد» فبينا هم إذ دبت 
الأرض فبينا هم كذلك إذ تصدعت 4. قال 000 تخرجح حين يسوي الإمام 


الجمع» وإنما جعل سابقا ليخبر الناس أن الدابة ا 

قال عبن عردين عمسن نان وهر الي ل 

القول الثاني: أن لما خرحاتء الأولى من أقصى البادية» ثم تختفي» ثم تخرج من بعض 
أودية تهامة» ويصدق عليها أنه من وراء مكة» وفي المرة الأخيرة تخرج من مكة. وهذا 
القول الأخير هو الذي يجمع بين الأقوال في خروجها. 

يقول السخاوي - رحمه الله -" وتخرج كما في بعض المرفوعات أو الموقوفات ثلاث 
حرحات من الدهرء فمرة من أقصى البادية ولا يدحل ذكرها القرية» يع مكة؛ ثم تكمن 
زمانا طويلا ثم تخرج مرة أحرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدحل ذكرها 
القرية» يعئ مكف " [4ا, 

ويقول محمد صديق حسن خان بعد ذكره للأقوال في خروج الدابة؛ ويجمع بين هذه 
الأقوال مما جاء في الأحاديث المرفوعة والموقوفة كما قال السخاوي وغيره من أنها تخرج 
ثلاث خرجات كا ثم ذكر كلام الستحاوقع السايق: 

المسألة الرابعة: عمل الدابة 

عمل هذه الدابة كما جاءت به الأحاديث أنها تسم الناس المؤمن والكافر» حى إنه 


حاء في بعض الروايات: فتلقى المؤومن فتسمه في وجههء ويشترك الناس في الأقوال 


(1) هو سفيان بن عيينة بن ميمون اللالي » أبو محمد » محدث الحرم المكي » ولد سنة ٠١‏ ه » وكان حافظا 
ثقة ثبتا إماما » قيل: حج سبعين سنة » توفي سنة /5١ه.‏ تذكرة الحفاظ .)١47 / ١(‏ 

(2) أحرجه الطبراني في الأوسط (5 / )١75‏ » وقال الحيثمي في المجمع (8 / 8): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
ثقات, 

.)١89( الإذاعة‎ )3( 

(4) القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي ص (50). 


.)١89( الإذاعة‎ )5( 
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ويصطحبون في الأمصار» يعرف المؤمن الكافر وبالعكس. 

قال ابن كثير؛ وعن ابن عباس: تكلمهمء تحرحهم؛ يعن تكتب على جبين الكافر 
كافر» وعلى جبين المؤمن مؤمن, ومنه تخاطبهم؛ وتخرحهم., وهذا القول ينتظم من مذهبين 
وهو قوي حسن جامع؛ والله تعالى أعلم (". 

ويتلخض عمل الذابة ق الأمور الغالية: 

| - أنها دابة تكلم الناس. 

؟ - أنها تسم المؤمن بعلامة وتحلو وجهه حى ينير. 

* - أنما تسم الكافر بعلامة قيل؛ هي خطم الأنف. 

قال ابن الأثير: يع تصيبه فتجعل له أثرا مثل أثر الخطام [", 


(1) النهاية قي الفعن والملاحم .)5١8 / 1١[(‏ 
(2) النهاية في غريب الحديث (؟ / )5١‏ » وانظر المنهاج في شعب الإبمان للحليمي ١(‏ / 457 2 5507). 
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المطلب السابع: الدخان الذي يكون في آخر الزمان 

من علامات الساعة وأشراطها العظمى ظهور دخان قبل قيام الساعة. والكلام على 
هذه العلامة يتضمن المسائل التالية: 

المسألة الأولى: الأدلة من الكتاب والسنة 

حاخض د عر مر 8 ص 1 ِ 5206 2 7 

قال تعالى: ([ قَأرَتَقبٍ يَوْمَ تأت آلسَمَاءٌ بدُحَان مُبِينِ © يَعْشَى آلتَانَ هَنذًَا 
عَذَابٌ أَلِيمٌ (©© رَبّا آَهُشِفَ عَنَا آلْعَدَات إِنَا مُؤِينُونَ © أ لَهُمْ آلذّكْرَئ وَقَدَ جَاءَهُمْ 

أما الأدلة من السنة على هذا الأمر فهى كثيرة: 

منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري المتقدم» قال: | اطلع علينا وشول الل 0 
ونحن نتذاكر الساعة فقال: " ما تذاكرون "؟ قلنا' نذكر الساعة» قال؛ " إنها لن تقوم حي 

ومنها حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يي قال: [ بادروا بالأعمال ستا: طلوع 
الشمين هن عقرها أو التندعات أذ الفبوا ا 11 ييف ا 


ومنها قوله كَليْوٌ | إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدحان يأحذ المؤمن كالزكمة ويأخذ 


(1) سورة الدحان » الآيات: 1١‏ -18, 

(2) مسلم الفعن وأشراط الساعة (5501) » الترمذي الفتن (8١؟)‏ » أبو داود الملاحم (4811) » ابن ماجه 
الفتن (ده . ؛) »ء أحمد (4؛ /؛). 

(3) تقدم تخريجه ص 4/8 .١‏ 

(4) مسلم الفعن وأشراط الساعة ([/951؟) » أحمد (؟ / 4 5*), 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة (4 / 717؟5), 
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الكافر فينتفخ حي يخرج من كل مسمع منهء والثانية: الدابة» والثالثة: الدجال ] (, 


المسألة الثانية: اختلاف العلماء حول المراد بالدخان ومتى يحدث؟ 

لقد احتلف العلماء - رحمهم الله - في المراد بالدخان الوارد في الآية والأحاديث 
المتقدمة على قولين: 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الدحان هو ما أصاب قريشا من الشدة واللجوع عندما 
دعا عليهم النبي وْوٌ حين لم يستجيبوا له وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون 
إلا الدحان» وإى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود فيك وتبعه جماعة من السلك 
ووحخه ابن جرير الطيري رحه :الله 17 

وقد استدل هؤلاء بما جاء في حديث مسروق بن الأجدع 0 وهو د عذال” 

كنا حلوما عند عيد الله ين مسعود قأتاه رجحل فقال؟ يا أبا عبد الرحن» إن قاضا 
يقص ويزعم أن آية الدحان بحيء فتأحذ بأنفاس الكفارء ويأحذ المؤمنين منه كهيئة 
الزكام " فقال عبد الله» وجحلس وهو غضبان: " يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم 
شيئا فليقل بما يعلم» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلمء فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لا لا 
يعلو؛ الله أعليء فإن الله كنك قال لنبيه يه " قل ما أسالكم عَليّه من آخر وما أنا من 


ا إن رسول الله كَل لما رأى من الناس إدبارا قال لهم: " اللهم سبع كسبع 


(1) أخرجه ابن حرير في تفسيره عن أبي مالك الأشعري )١١5 / ١5(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره (4: / )١74‏ 
وقال: رواه ابن جرير الطبري وإسناده جيد » وذكر ابن حجر رواية الطبري عن أبي مالك وابن عمر وقال: 
(إسنادهما ضعيف أيضا » لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا). فتح الباري (8 / 585). 

(2) انظر: تفسير الطبري (ه؟ / )١١5 » ١١‏ » وتفسير البغوي (4 / »)١5١ - ١49‏ وتفسير القرطبي ١5[(‏ / 
١3٠)ء‏ وتفسير ابن كثير (: / ١١4‏ -5؟١).‏ 

(3) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الحمذان » الوادعي » الكوفي » من كبار أثمة التابعين وفقهائهم » ثقة عابد » 
أخرى له الستة » توفي سنة 78 ه. سير أعلام النبلاء (: / 5) » قذيب التهذيب (ص .)٠١9 /5٠١‏ 


(4) سورة ص » الآية: 85. 


١8 


أشراط الساعة 


ا قال؛ فأحذهم سنة حصت كل شيء ح أكلوا الجلود والميتة من الجوع, 
وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدحان 1 (", وقال ابن مسعود أيضا: 
خمس قد مضين: اللزام و والروم اا ريطي أ" ولقير 3 والبعين 01 


١‏ - وذهب كثير من العلماء سلفا وخلفا إلى أن الدحان هو من الآيات المنتظرة الى 


لم تأت بعدء وسيقع قرب يوم القيامة» وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو 
سعيد الخدري رضي الله عنهم وغيرهم؛ وكثير من التابعين. 

وقد رجح الحافظ ابن كثير - رحمه الله - هذاء مستدلا بالأحاديث الى سبق ذكرها 
عند الاستدلال على هذه الآية (آية الدحان)» وبغيرها من الأحاديث» وأيضا يما أخرجه 
ابن جرير وغيره عن عبد الله بن أبي مليكة 7" قال؛ غدوت على ابن عباس - رضي الله 


عنهما - ذات يوم فقال: " ما نمت البارحة حي أصبحتء قلت: ل؟ قال؛ قالوا:؛ طلع 


(1) هذا دعاء من النبي على كفار مكة بأن يبعث الله عليهم سجع سنين بحدبة كال في زمن يوسف عليه السلام 
الى ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير (5 / )5١‏ » ومسلم في صحيحه: كتاب صفات المنافقات: (4 / 
5 )). 

(3) اللزام: هو ما جاء في قوله تعالى: " فقد كذبتم فسوف يكون لزاما " سورة الفرقان » الآية 71. أي يكون 
عذابا لازما نتيجة تكذيبهم » وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأسر. انظر؛ تفسير البغوي (* / 
)2٠‏ ء وتفسير ابن كثير (* / 70”) » وشرح صحيح مسلم للنووي: .)١ 4 / ١07[(‏ 

(4) أشارة إلى قوله تعال: " الم غلبت الوم في ألى الأرْض رهم من بد هم سو " سورة الوم » الآيات 
١(‏ -م). 

(5) إشارة إلى قوله تعالى: '" يَوْمّ بطش المَطْشَة الْكبْرَى إن مُنْتَقَمُونَ " سورة الدحان » الآية: .1١١5‏ 

(6] إقنارة إل ق تفال" اريك النناعة واتهد القدة “ سورة القحس ع الآيةة 1 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير » (5 / )5١‏ » ومسلم في صحيحه: كتاب صفات المنافقين (4 / 
١ ١٠61/‏ ). 

(8) هو الإمام الحليل أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المكي » أحد 
تلامذة ابن عباس - رضي الله عنهما - كان قاضيا ومؤذنا لعبد الله بن الزبير » وكان ثقة فاضلا كثير الحديث 
» روى عن العبادلة الأربعة وأدرك ثلاثين من الصحابة » توق سنة 10١11ه.‏ انظر: مشاهير علماء الأمصار 
(80) » وسير أعلام النبلاء (ه / 88). 


١.6 


أشراط الساعة 


الكوقبيطى الدوي تعفيك الا كدق النن ةقد اطر نبا سني لوي لاا 


قال ابن كثير - رحمه الله - بعد ذكره لهذا الأثر: " وهذا إسناد صحيح إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما حبر وترجمان القرآن» وهكذا قول من وافقه من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها الى 
أوردوها ثما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدحان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر 
القرآن» قال الله تبارك وتعالى: [ فَأرْتَقبَيوْمَ تأ آلسَمَا يدْحَانٍ مُينٍ (2) 
بين واضحء يراه كل أحد, وعلى ما فسر به ابن مسعود ذَنه إنما هو حيال رأوه في 
أعينهم من شدة الجوع والجهدء وهكذا قوله تعالى: [ يقش لقان" لقره 


ليم 22 0 أي يقال لهم ذلك ريد بي 10 


غالى” | مندَاعذَاك 

+ .- وقد ذهب بعض الغلماء 7" إل الجمع بين هذه الآثار بآن قالوا غما دحانان ظهر 
أحدهما وبقي الآخر الذي سيقع في آخر الزمان» فأما الآية الأولى الى ظهرت فهي ما 
كانت قريش تراه كهيئة الدحان» وهذا الدحان غير الدحان الحقيقي الذي يكون عند 
ظهور الآيات الب هي من أشراط الساعة, 

قال القرطبي - رحمه الله -: قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول: " هما دخانان قد 
مضى أحدهماء والذي بقي بلا ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤومن إلا كالزكمة؛ وأما 
الكافر ففائيب سئي 7 80ا, 

وقال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله -؛ " وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل 
1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (ه١‏ / )١١‏ » وذكره ابن كثير في تفسيره (4 / ؟١).‏ 


2) سورة الدحان آية: .٠١‏ 


3) سورة الدخحان آيةة .1١‏ 


5) تفسير ابن كثير (5 / )١5١ - ١١‏ » وانظر: النهاية في الفتن والملاحم له )١77 / ١(‏ بتحقيق د طه زيئ. 
6) انظر: التذكرة القرطي (555) » وشرح صحيح مسلم .)١07/18[(‏ 
7 التذكرة (هه5). 


) 
) 
) 
(4) سورة الدحان آية: .١١‏ 
/ 
) 
/ 


أشراط الساعة 


بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهمء ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرين 
وخعانا عق ها 'عماولت نيه الأخعيا عو وشول اله عه عبذنا كدللف» أن الأخبازغن.رشيوك 
الله ييُ قد تظاهرت بأن ذلك كائنء فإنه قد كان ما روى عنه عبد الله بن مسعود, فكلا 
الخبرين اللذين رويا عن رسول الله وله صحيح " 0 

وقال النووي رحمه الله تعالى: ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه 0 

ولا شك أن الجمع هو أفضل الطرق ولا منافاة بين الرأيين حينئذ - والله تعالى أعلم» 


ورد العلم إليه أسلم. 


(1) تفسير الطبري (5؟ / .)١١5- 1١١4‏ 


(2) شرح صحيح مسلم للنووي .)58/1١48[‏ 


أشراط الساعة 


المطلب الثامن: الخسوفات الثلاثة 
من العلامات الكبرى ال أحبر الرسول وْةٌ بحدوثها في آخر الزمان الخسوفات الثلاثة؛ 
وقد دلت على هذا حديث حذيفة بن أسيد ذَييِه - وقد سبق ذكره - وفيه أن رسول الله 
كْدُ قال: | إنما لن تقوم ح تروا قبلها عشر آيات» وذكر منها ثلائة حسوف: حسف 


بالمشرق» وحسف بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب نا 


ومنها حديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول يلل يقول: 
سيكرن بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخحسف في جزيرة العر انيد *: قلت؛ يا 
رسول الله أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لما رسول الله يِه " إذا أكثر أهلها 


لفن 91كا 


فهذه الخنسوفات الثلاثة من الأشراط الكبرى الي لا تظهر إلا في آخر الزمان» وهي 
غير الخسوفات الي وقعت في الماضي وفي أماكن متعددة؛ لأن هذه من أشراط الساعة 
الصغرىء أما هذه الخنسوفات الثلاثة فهي حسوفات عظيمة. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: " وقد وجد الخسف في مواضع» ولكن يحتمل 


أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد»ء كأن يكون أعظم منه مكانا أو 


قدنا ١‏ عار 


(1) مسلم الفتن وأشراط الساعة )١101[(‏ » الترمذي الفتن (8١؟)‏ » أبو داود الملاحم ([5811) » ابن ماجه 
الفتن (هه.:) » أحد (4؛ /7). 

(2) تقدم تخريجه ص 48 .١‏ 

(3) مسلم الفتن وأشراط الساعة ([101؟) » الترمذي الفتن )١١81[(‏ » أبو داود الملاحم (4811) » ابن ماجه 
الفتن (هه . ؛) »ء أحمد (4؛ /7). 

(4) أحرجه الطبرانٍ في المعجم الأوسط (4؛ / 75) وقال الهيئمي في المجمع (8 / :)١١‏ رواه الطبراني في الأوسط ء 
وفيه حكيم بن نافع » وثقه ابن معين وضعفه غيره » وبقية رجاله ثقات. 

(5) فتح الباري (؟١‏ / 85). 


أشراط الساعة 


المطلب التاسع: النار الني تحشر الناس 
آخر الآيات الكبرى والعلامات العظمى لأشراط الساعة وأول الآيات المؤذنة بقيام 
القيامة حروج نار تحشر الناس إلى محشرهم., والكلام عليها في عدة مسائل: 
المسألة الأولى: الأدلة على خروجها 
جاءت الروايات بأن حروج هذه النار يكون من اليمن من قعرة عدن» وجاءت 
روايات أحرى بأنها تخرج من بحر حضرموت»ء ومن الأحاديث الي تبين ذلك: 
١‏ - حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة وآحره قوله ييهُ | وآحر ذلك 


0) 


نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم '' وف رواية: نار تخرج من قعرة 


عذة ترعل النابى 511717 


؟ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صل ستخرج نار 


بن جشظرموت اومن غر تتظرمويت قبل يوم القيابة تحشر الثلين 7111 


ومنها' ما أول أشراط الساعة؟ فقال النبى ولِ " أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس 


من المشرق إلى المغرب ] [5 (1, 


(1) مسلم الفتن وأشراط الساعة (5501) » الترمذي الفتن (+8١؟)‏ » أبو داود الملاحم (4511) » ابن ماجه 
الفتن (هه . ؛) » أحمد (؛ / 5). 

(2) مسلم الفتن وأشراط الساعة (101؟) » الترمذي الفتن (*8١؟)‏ » أبو داود الملاحم (45911) » ابن ماحه 
الفتن ( هه . 4) » أحمد (4؛ / 7). 

(3) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الفعن وأشراط الساعة (4 / 2577578 1775). 

(4) الترمذي الفعن (1١01؟)‏ » أحمد (5 / 59). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (7 / )١8*‏ برقم [0155) بتحقيق أحمد شاكر » وقال عنه: إسناده صحيح. 
والترمذي: كتاب الفتن (4؛ / )47١‏ » وقال؛ هذا حديث حسن غريب صحيح » وقد صححه الألباني. انظر؛ 


صحيح الجامع (8 / .)١٠١*‏ 
(6) البخاري أحاديث الأنبياء (28151). 


أشراط الساعة 


المسألة الثانية” الجمع بين الأحاديث الواردة في مكافا 

الجمع بين ما حاء أن هذه النار هي آخر أشراط الساعة الكبرى وما جاء أنما أول 
أشراطها بأن يقال: إن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة معها في حديث 
حذيفة» وأوليتها باعتبار أها أول الآيات الى لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاء بل يقع 
بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث 
حذيفة» فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا ل" 

أما ما حاء في بعض الروايات بأن خروجها يكون من اليمن» وفي بعضها الآخر أها 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب فيجاب عن ذلك بأحوبة: 

١‏ - أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعر عدن لا يناني 
حشرها الناس من المشرق إلى المغرب» وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا 
خرحت انتشرت في الأرض كلهاء والمراد بقوله كَلْوٌ | تحشر الناس من المشرق إلى 
القرب. ١1‏ إزادةاتعميم النشير: لذأ ختضوض المشيرق والمغرمي. 

+ > أن الثار ععدما تعشر يكوق حشرها لأهل المشرق أولاء ويقيد ذلك أن انقداء 
الفئن دائما من المشرق» وأما جعل الغاية المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى أهل المشرق 
مغرب . 

* - يحعمل أن تكون النار المذكورة في حديث أنس كناية عن الفان المنعشرة الي 
أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار» وكان ابتداؤها من قبل المشرق حىّ خحرب 
معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة الغرب» كما شوهد 


ذلك مرارا في عهد التتر والمغول وغيرهم, وأما النار الي في حديني حذيفة بن أسيد وابن 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء (5 / .)4١8- 41١17/‏ 


(2) انظر: فتح الباري ١١(‏ / 85). 
(3) البحاري أحاديث الأنبياء (3181). 


أشراط الساعة 
عمر فهي نار حقيقية) والله أعلم (1, 

المسألة الثالثة: مكان الحشر 

المكان الذي يكون الحشر إليه في آخر الزمان هو الشام كما صحت بذلك الأحاديث 
الكثيرة منها: 

١‏ - حديث بمز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله كلع يقول: 

إنكم محشورون رجالا وركباناء وتحرون على وجوهكم ها هناء وأومأ بيده إلى 
الشام لكا 

١‏ - حديث أبي ذر ذه أن رسول الله كله قال: الشام أرضن اشير 
بعد 11111 رخ كين ذلك دن الأحاديث” 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: " وفي تفسير ابن عبينة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما' من شك أن المحشر ههناء يعي الشام» فليقرأ أول سورة الحشرء قال لهم رسول 
بل 15" رمد تعرييا "م فالوة بل اليد قال" إل ارت اشرس 31 

والسبب في كون الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإبمان حين تقع الفتن في آخر 


الزمان يكون بالشام» وقد دعا البى وُه للشام بالبركة فقال: | اللهم بارك لنا في شامناء 


(1) انظر: فتح الباري ١١(‏ / 85). 

(2) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (4 55 ؟) » أحمد (ه / *). 

(3) أخرحه الإمام أحمد في المسند (ه / *) » والترمذي في كتاب صفة القيامة (: / 585) » وقال: هذا حديث 

(4) ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )١4.1/(‏ »2 أحمد (5 / 158). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5 / *57) » وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة )45٠ / ١(‏ » وأخرجه الربعي 
في فضائل الشام (5) » وصححه الألباني في تخريجه له. 

(6) فتح الباري ١١[(‏ / ١٠8؟)‏ » وانظر تفسير ابن كثير (5 / 570). 


أشراط الساعة 


اللمويارك التاق يي 0171 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل الشام والترغيب في سكنها لا حال لذكرها 
هنا /"أنوقن قم آل قرول غبينى عليه السام ى لخر الرمانة يكرة بالشاء ويه بكرن 
احتماع المؤمنين لقتال الدحال» وهناك يقتله المسيح عليه السلام بباب لدء هذا 
بالإضافة إلى أن أرض الشام مهبط الأنبياء ومسرى رسول الله صَلد. 

المسألة الرابعة زمان الحشر 

وأما عن زمن الحشر: فقد اخحتلف أهل العلم فيه» فذهب بعض العلماء كالبيهقي 
والغزالي '؟! وغيرهما إلى أن هذا الحشر ليس في الدنيا وإنما هو في الآخرة عند الخروج من 
القبور (66, 

وذهب جماهير اللو" إلى أن هذا الحشر يكون في الدنيا قبل قيام الساعة حيث 
يحشر الناس أحياء إلى الشام» وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف الصورة 
الواردة في حشر الناس إلى الشام حيث جاء في وصف حشر الدنيا ما رواه أبو هريرة ذه 
أن رسول الله يق قال [ يشر الئاس على ثلاف. طرائق راغيين راغبينء واثنان عغلن 
بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النار تقيل 
معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم 


(1) البخاري الجمعة (390) » الترمذي المناقب ( 8ه وم) , أحمد .)١١8/5(‏ 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: (8 / 35). 

(3) للحافظ الربعي كتاب قيم بهذا الشأن سماه (فصائل الشام) جمع فيه الأحاديث الواردة في فضل الشام » وقد 
شرحه العلامة القامي » وطبع بتحقيق وتخريج العلامة الشيخ الألباني بالمكتب الإسلامي فليراجع. 

(4) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي » فيلسوف متصوف , له كتب كثيرة في الفقه والأصول 
والتفسير وغيرها » ومنها: المستصفي » الاقتصاد في الاعتقاد » توفي سنة ه.ه ه. العبر (؟ / ا8*) » 
شذرات الذهب (4 / .)٠١‏ 

(5) انظر: المنهاج في شعب الإبمان ١(‏ / ؟55) وفتح الباري ١١[(‏ / 810*). 

(6) شرح مسلم للنووي )١55 - ١94 / ١0(‏ وفتح الباري ([ 1١‏ / 810*). 


ميف الزييية ]11:10 إل غير ذللك ون الأتحافيقه الى لال على :181 الزاة ياه حفر 
الموجودين ف آآخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة ا نمحشر بأرض الشام» وقد ورد في هذا 
الحديث وغيره الركوب والأكل والنوم وإماتة النار من يتخلف, ولو كان هذا بعد نفخة 
البععث لم يبق موت ولا ظهر يركب ويشترى ولا أكل ولا لبس في عرصات القيامة, 
وأيضا: فإن حشر الآخرة قد جاءت به الأحاديث تبين بأن الناس مؤمنهم وكافرهم 
يحشرون حفاة عراة لا عاهات فيهم» ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

قام فينا رسول الله كَيلْةٌ خطيبا مموعظة فقال: " يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله 


5 


ع 


0 ا كما بَدَأََاأولَ حَق نعِدُهٌ وَعَدًا عي إن كنا ليرت () 1 
ألا وأن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ! [. فمن أين للذين 
يبعثون بعد الموت حفاة عراة حدائق يدفعونما في الشوارف» أو أبعرة يركبها من يساق من 
الوق إن امسق فابعانا عليه لمك 7 

ويهذا يتبين أن الحشر الوارد في الأحاديث السابقة إنما يكون في الدنيا قبل يوم القيامة؛ 
أما حشر يوم القيامة فقد بينه حديث ابن عباس السابق» فمن ذهب إلى خلاف ذلك فقد 
أخطأ وجانب الحق والصواب - والله أعلم. 


قال الحافظ ابن رحب - رحمه الله -: " فأما شرار الخلق فتخرج نار في آخخر الزمان 


(1) البخاري الرقاق (1117) » مسلم الحنة وصفة نعيمها وأهلها )١851[(‏ » النسائي الجنائز (85١؟).‏ 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق [7 / )١514‏ » مسلم في صحيحه: كتاب الحنة وصفة نعيمها (4 / 
5)). 

(3) جمع أغرل » وهو من بقيت غرلته » وهي الحلدة الي يقطعها الخاتن من الذكر؛ النهاية في غريب الحديث (* / 
25). 

(4) سورة الأنبياء » الآية] 4 ,٠١‏ 

(5) أحرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق (7 / )١514‏ » ومسلم في صحيحه: كناب الحنة وصفة نعيمها (4 
١5: /‏ ). 

(6) انظر: النهاية في الفعن والملاحم لابن كثير )58١ - 7+٠ / ١[(‏ » وفتح الباري لابن حجر /١١[(‏ 584). 


أشراط الساعة 
00 2000 3-0 : اع أن 1 () 
وقك. سبق الننبية. إلى أن هذه الثان غين النان الى خرحت) فق المدينة واليخ تعد من 


الأشراظ الصغرى. والله أعلم, 


(1) لطائف المعارف لابن رحب (10). 


أشراط الساعة 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فقد انتهيت - بعون الله تعالى وتوفيقه - من إتمام هذا البحث وإكماله» وقد بحثت فيه 
جهدي وطاقي» واستفدت منه فوائد كثيرة» وحرحت بنتائج طيبة» وذلك من خلال 
قراءق لكثير من كتب العقيدة والتفسير والحديث والتراحم وغيرها من مختلف العلوم 
العلقة هذا البتصف: 

هذا ويمكن أن أجمل أهم النتائج والفوائد الى توصلت إليها في الأمور التالية: 

١‏ - أن بحث أشراط الساعة ودراستها وتعلمها وتعليمها من أهم الأمور في الوقت 
الحاضر؛ لإقبال الناس على الدنيا والجري وراءهاء ثما جعل الكثير منهم ينسى الحياة 
الآخرة» والاستعداد لماء فالبحث في أشراط الساعة ودراستها وعرضها على الناس يقوي 
الإبمان في القلوب ويحثهم على الإكثار من الأعمال الصالحة» والاستعداد للقدوم على 
الدار الآخرة. 

٠١‏ - أهمية الإمان بالغيب ومكانته في الإإسلام, فهو صفة المؤمنين المتقين» وكل من 
يدعي علما بشيء من الغيب من تلقاء نفسه يكون ضالا مكذبا لخبر الله تعالىم» ونصوص 
الكتاب والسنة ال تبين أن علم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى. 

* - يجب على كل مسلم طاعة نبيه كييُ واتباعه واقتفاء أثره والسير على هديه» وعدم 
مخالفة أمره ونيه, فعبادة الله سبحانه وتعالى لم تترك للأهواء والأفكار» بل هي مقيدة 
باتباعه ويد فيما شرعه لأمته. 

؛ - من خلال النظر في بعض المؤلفات المستقلة في أشراط الساعة يتبين أن التأليف في 
هذا الموضوع على وجه الاستقلال بدأ في وقت مبكر مع بداية حركة التأليف. 

ه - أن أشراط الساعة الصغرى ظهر كثير منها ولم يبق منها إلا القليل. 


1 - أنه يجب الإبمان بكل الأحاديث والأخبار الخ تقض عن الرسول 125 اق أشراظط 


أشراط الساعة 


الساعة سواء كانت متواترة أم آحادا. 

* - أن المراد بأشراط الساعة هي العلامات الي تسبقهاء ولا دليل في ذلك على كون 
شيء منها محرما أو ممنوعاء إنما وقوعه دليل على قرب الساعة ودنو قيامهاء ومنها بعنته كن 
من علامات الساعة الصغرى» وهي كذلك نور وخير للبشرية. 

- أن النار الي ظهرت في الحجاز وأضاءت لما أعناق الإبل ببصرى» من أشراط 
الساعة الصغرى» وقد ظهرت وانتهتء أما النار الي تحشر الناس وتقيل معهم حيث قالواء 
وتبيت معهم حيث باتواء فهي من أشراط الساعة الكبرى الى لم تأت بعد. 

8 - أن أشراط الساعة وعلاماتها الى ظهرت ووقعت هي من معجزات الرسول وَل 
حيث إهُا وقعت كما أخبر يما ويم 

٠‏ - أن كثيرا من الدجالين الكذابين المدعين للنبوة والمثيرين للفتنة قد ظهروا قديما 
وحديثاء ولا يزال هذا الظهور حب يكون آخرهم المسيح الدجال الأعور الكذاب. 

١‏ - أن أشراط الساعة الكبرى إذا حرجت تتابعت كتتابع الخرز في النظام. 

١‏ - أن الراجح في أمر ابن صياد أنه دحال من الدجاجلة» وليس هو الدجال الأكبر 
الذي يخرج في آخر الزمان. 

٠‏ - أن عيسى ابن مريم عليه السلام عندما يتزل يقتل الدحال» ويكسر الصليب» 
ويقتل الخدزير» ويقضي بشريعة البي محمد طَلد. 

4 - أن طلوع الشمس من مغريما هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم 
العلوي» وأنه بطلوعها يقفل باب التوبة. 

٠٠‏ - أن آحر أشراط الساعة الكبرى هو خروج النار الي تحشر الناس إلى أرض 
ا محشر» والذي يكون بعده قيام الساعة. 

وأخيرا 

أحمد الله تعالى وأشكره أن أعانئ على إتمام هذا البحث وإخراجه يمذه الصورة الى 


أرجو أن أكون قد وفقت يا في عرضه. وبيان أهم جوانبه على الوجه المطلوب» ولاا شك 


أشراط الساعة 


أن الإنسان معرض للخطأ في عمله والكمال لله وحده. 

وإنئ أعترف هنا بالتقصيرء فإن كان ما ذكرته في بحثي هذا وما عرضته فيه حقا 
وصوابا فهذا فضل الله وحده وله الحمد والشكر أولا وآخحراء وما كان فيه من خطأ وزلل 
فهو مئ ومن الشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه من ذلك. 

وني الختام 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص ف القول والعمل واتباع كتابه وسنة نبيه 
يد اتباعا نقيا اليا من البدع والأهواء» كما كان عليه سلف هذه الأمة» وأن يجنبنا الزلل 
ومزالق الأهواء. وأن يأحذ بنواصينا لما فيه رضاه وسعادتنا في الدارين» وأن يثبتنا على الحق 
حى نلقاه به» وأن يغفر لي ولوالدي ولبميع المسلمين إنه ميع بجيب» وآخر دعوانا أن 
اتلعية الكرب ”العا 


١51١ 


أشراط الساعة 


المصادر والمراجع 

#1 القران الكرم, 

؟ - الأدب المفرد للبخاري» ترتيب: كمال يوسف الحوت, عالم الكتب» بيروت» ط 
»١‏ سنة 5:٠5‏ اه, 

* - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي», ط دار الإفتاءء 
الرياض» سنة 15٠07‏ ١ه.‏ 

4 - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي» من مطبوعات مركز إحياء 
التراث الإسلامي, جامعة أم القرى بمكة المكرمة» تحقيق: د محمد بن سعد بن عبد الرحمن 
آل سعود. 

ه - الأعلام للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط ه» سنة ١95٠‏ م. 

5 - الأنساب, للسمعان» الناشر: محمد أمين دمج بيروت» سنة 1١14.6٠0‏ ه., 

- إتحاف الجماعة مما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود بن عبد 
اله التويحري» دار الصميعي» الطبعة الثانية» سنة ١4١4‏ ه., 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي» تقدمم 
وضبط: كمال يوسف البوت» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١‏ سنة 14+17 ه. 

4 - الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة للعلامة محمد صديق حسن القنوحي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ١799‏ ه. 

٠‏ -الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ط الرئاسة العامة 
لأدارات البحوث العلمية» الرياض» سنة 1141ه. 

٠١‏ - الإشاعة لأشراط الساعة للشريف محمد بن رسول البرزبحي» دار المنهاج» ط 
١‏ سنة ١141١1/‏ ه. 

١‏ - إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم., لأ 


الرياض» بدون تاريخ. 


عبد الله الأي» مكتبة طبرية 
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أشراط الساعة 


6 - اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم تحقيق د ناصر بن عبد الكريم 
العقل» مطابع العبيكان الرياض» ط١»‏ سنة ١54٠05‏ ه. 

١‏ - البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسيء دار الفكر - بيروت. 

5 - البداية والنهاية لابن كثير» اعتناء: عبد العزيز النجار» مكتبة الأصمعي وغيرهاء 
الرياض. 

7 - البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع للشوكاني» مطبعة السعادة» القاهرة 
ط »١‏ سنة ١714/4‏ ه. 

١‏ - البععث والنشور للبيهقي. 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلسء, للضبيء دار الكتاب العربي» بيروت» 


سنة 9517١م,‏ 

9 - بغية الوعاة للسيوطيء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار الفكر بيروت» ط 
اسن 85 اعم 

٠‏ - تاج العروس في جواهر القاموس محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق مجموعة من 
امحققين» طبعة وزارة الإعلام الكويتية» سنة ١/865‏ ه. 

١‏ - تاريخ ابن جرير الطبري - طبعة دار المعارف - الطبعة الثانية - تحقيق محمد 
أبو الفضل. 

١‏ - تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 


ما عاقيين كلت المفتري» الاين سا كرة .دان الكتات العربي» بيروت» سنة ١899‏ 


4 - تذكرة الحفاظ للذهبي» تصحيح عبد الرحمن المعلمي» دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 
5" - التذكرة في أحوال ا موتى وأمور الآخرة» للقرطي» تحقيق أحمد حجازي» مكتبة 


الكليات الأزهرية» سنة 1١14٠6٠‏ ه. 


١617 


أشراط الساعة 


5 - ترتيب القاموس للزاوي - دار الكتب العلمية - سنة ١799‏ ه. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض 
تحقيق سعيد أحمد أعرابي» طبعة وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية. 

8 - التصريح .ما تواتر في نزول المسيح محمد أنور شاه الكشميري» مطبعة الأصيل» 
حلب» سنة ١86‏ ه. 

9 - التصريح للشيخ عبد الفتاح أبي غدة - مقدمة الكتاب السابق -. 

- التعريفات للجرحان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ سنة ١140037‏ ه. 

“١‏ - تفسير أبِي السعود - نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» سنة ١14٠0١‏ ه. 

5 - تفسير ابن سعدي - نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» سنة ١14٠6١‏ ه. 

عم 2 تقمور البعوفة عقيق عالق غيل النحمن العلقه ومروانا ‏ متؤاك فار 'المعرافة 
بيروت» ط١حء‏ سنة ١5٠.05‏ ه., 

1" - تفسير القرآن العظيم لابن كثير» دار المعرفة بيروت» سنة ١14-01‏ ه. 

هم -تلبيس إبليس لابن الخوزئ» ذار الطباعة المبيرة» صر شية «قع1 هى. 

1 تلحيض: الشتدرك غلى. الصسييحين 'للذهي».بذيل: المستدرك ' للحاكم» داز 
الكتاب العربي» بيروت. 

” - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر» طبع وزارة الأوقاف 
بالمملكة المغربية» تحقيق جماعة من العلماء. 

8 - تقحذيب التهذيب لابن حجرء طبع دائرة المعارف النظامية؛ الحند» ط١»‏ سنة 
ل" 

8 - تحذيب اللغة لأبي منصور الأزهري» مطبعة الدار المصرية للتأليف والنشر 


والترجمة» سنة 975١م.‏ 
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٠غ‏ - محذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون» طبع المجمع العلمي العربي 
الإسلامي» بيروت. 

١‏ - التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح. 

2” جامع البيان في تأويل القرآن» لابن حرير الطبري؛ طبعة الحلبي» القاهرة» ط‎ - ١ 
هى,‎ ١5/8 سنة‎ 

- جامع العلوم والحكم لابن رحبء من منشورات المؤسسة السعيدية» الرياض. 

4 - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي ف روايته وحمله لابن عبد البر - راجعه 
وصححه عبد الرحمن حسنء دار الكتب الحديثة» مصر. 


ه؛ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار الكتاب العربي» القاهرة» سنة ١/1‏ 


45 - حاشية العقيدة الطحاوية للشيخ الألباي. 

7 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي» تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ط١»‏ سنة 117417ه, 

8 - الحكم الحديرة بالإذاعة لابن رحب - تقديم الألباني - دار مرجان للطباعة 
مصر. 

9 - نخحطبة الحاجة الي كان البي كلع يعلمها أصحابه, للألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» دمشقء الطبعة الرابعة» سنة ٠6٠14١ه.‏ 

٠ه‏ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطيء دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية؛ 
سنة ١5٠.5‏ هم 

١ه‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحونء القاهرة» تحقيق: محمد 
الأحمدي أي النور. 

١ه‏ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر البيهقي (ت 45 
ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 14٠65‏ ١ه.‏ 


أشراط الساعة 


“اه - ذيل الروضتين لأبي شامة» القاهرة» سنة 1١+55‏ ه. 

4ه - الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي للشيخ عبد 
المحسن بن حمد العباد - مطابع الرشيد - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» سنة ١5٠057‏ ه. 

هه - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور السنة المشرفة للكتانىي» دار البشائر الإسلامية 
طع» سنة ١5٠.5‏ ه, 

- روح المعاني للألوسي» مصورة عن الطبعة المنيرية. 

لاه - زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط»: 
اولشة الزستالةة "مروف انوي وت 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
دمشق» بيروت» الدار السلفية» الكويت» المكتبة الإسلاميةء الأردنء الطبعة الأولى. 

8 - سلسلة الأحاديث الضعيفة محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي» 
دمشق» بيروت» الطبعة الأولى. 

ه" - سنن أبي داود السجستانق» تحقيق: عزت عبيد الدعاس» وعادل السيد» دار 
الحديث - حمصء الطبعة الأولى» سنة ١907‏ ه. 

١‏ - سنن ابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي بيروت» 
سنة ١1965‏ ه. 

5 - سنن الترمذي: للإمام الترمذي - تحقيق: أحمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» 
وإبراهيم عطوة عوضء القاهرة» ط؟» سنة 1196ه. 

58 - سنن الدارقطينء اعتناء عبد الله هاشم اليماني المدينة المنورة» سنة 1185.ه, 

4 - السنن الكبرى للبيهقي» دار الفكر» بيروت. 

” - السنن الكبرى للنسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
حشين» دان الكتي العلمية بيروات ١‏ نيه 45 هت 


57 - سنن النسائىي» للإمام النسائي» المكتبة السلفية» لاهور» الطبعة الثانية» سنة 


١55 


أشراط الساعة 


١65‏ هيم 

0" - السئن للدارمي» طبعة مصورة في بيروت. 

8 - سير أعلام النبلاء للذهيبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ سنة ١40١‏ ه., 
مجموعة من المحققين. 

8 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» دار المسيرة» بيروت. 

ه/ا - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» تحقيق: د أحمد سعد حمدان 
الغامدي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. 

١‏ - شرح السنة للبغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وزهير الشاويشء» المكتب 
الإسلامي» بيروت» سنة ١917١‏ م. 

١‏ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي حققه وراجعه جماعة من العلماء 
خرج أحاديثه الألباي» المكتب الإسلامي» طه, سنة 99١ه.‏ 

7 - شرح سنن أب داود للعلامة ابن القيم» مطبوع على حاشية عون المعبود» ط؟, 
الناشر: عبد امحسن الكتبي» صاحب المكتبة السلفية. 

7 - شرح صحيح مسلم للنووي» القاهرة» سنة 1145 ١اه.‏ 

ه/ - الشرح والإبانة لابن بطة - تحقيق رضا نعسان - المكتبة الفيصلية مكة المكرمة 
- سنة 15٠5‏ ١ه.م,‏ 

5 - الشريعة للآحري» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاسنة ١٠14١اه.,‏ 

- الصحاح للجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية» سنة 
65 هم 

4 - صحيح الإمام مسلم بن الحجاجء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» سنة ١715‏ هم. 


8 - صحيح البخارىء المكتبة الإسلامية» تر كياء» سنة 9/١‏ ١ام,‏ 
صحيح ري : ا 3 


١ / 


أشراط الساعة 


م - صحيح الجامع الصغير وزياداته للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاويء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

5 - طبقات الحفاظ للسيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 5٠07‏ ١اه.‏ 

م - طبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى» طبع دار المعرفة» بيروت. 

- طبقات المفسرين للداودي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ سنة 
ادغ اعت 

5 - عقيدة أهل السنة في نزول عيسى عليه السلام لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد 
البدر - مطابع الرشيد - المدينة المنورة» سنة ١1٠05‏ ه. 

7 - عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر للشيخ عبد المحسن العباد - مطابع 
الرشيد -.» ط١»‏ سنة 154٠.5‏ ١اهص.,‏ 

7م - عمدة التفسير» احتيار وتحقيق الشيخ أحمد شاكرء دار المعارف مصر» سنة 
١71/1‏ هيم 

- عون المعبود شرح سنن أب داود للعلامة أبي الطيب مس الحق العظيم آبادي» 
المكتبة السلفية» ط ”» سنة ١99‏ ه. 

9 - غريب الحديث للخطابي تحقيق د عبد الكريم العزباوي» جامعة أم القرى ممكة 
المحكرمة. 

- الفتاوى للشيخ شلتوت, طبع دار الشروق ط 8» بيروت» سنة ١1798‏ ه. 

.ه١/٠١ فتح الباري لابن حجرء المكتبة السلفية ومطبعتهاء القاهرة» سنة‎ - ١ 

5 - فتح الباري لابن رحبء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد دار ابن 
الجوزي» ط١.‏ 

57 - فتح المعبود بترتيب مسند الطيالسي. 

4 - الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
مطبعة المدني» القاهرة. 


١ 


أشراط الساعة 


- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطابع 
الرياض» ط؟. 

5 - فضائل الشام لابن رجب» مخطوط - توجد منه في المكتبة البلدية بالإسكندرية. 
نسحة برقم .٠١/8‏ 

/05 - فضائل الشام للربعي. 

- فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

8 - الفهرست لابن النديم» تحقيق: رضا تحدد» طهران» سنة ١191١ه.‏ 

.ه١791١ فيض القدير للمناوي - دار المعرفة - بيروت» سنة‎ - ٠ 

- القاديانية دراسات وتحليل للعلامة إحسان إلحي ظهير» إدارة ترجمان السنئة‎ - ١ 
لاهور - باكستانء الطبعة الثالثة.‎ 

- القاموس المحيط للفيروزابادي» مؤسسة الرسالةء» بيروت» ط١»‏ سنة 
لك الل 

٠٠١‏ - القناعة فيما يحسن الإاحاطة به من أشراط الساعة للعلامة السخحاوي» تحقيق: 
بحدي فتحي السيدء مكتبة القرآنء القاهرة. 

4 - الكامل في التاريخ لابن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» ط4» سنة 
4 دا 

-الكشاف للزمخشريء مطبعة الحلبي» القاهرة» سنة ١7/25‏ ه. 

5 - كشف الأستار عن زوائد البزار - للهيئمي - مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» سنة 799١ه.‏ 

7 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلون» دار إحياء التراث العربي» ط ” 
بيروت» سنة ١551١‏ هى, 


٠١/‏ - كشم الظطنون» حاجى خليفة» بيروت» سنة ١1٠07‏ ه. 


8 -اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطى - دار المعرفة - بيروت. 


15 


أشراط الساعة 


١٠‏ - لسان العرب لابن منظور» دار صادر» بيروت. 
١١١‏ - لطائف المعارف لابن رجحب الحنبلي - طبع دار اليل - بيروت. 
-لعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسى - المطبعة الماددية - مكة» سنة ١/5‏ 


- لوامع الأنوار البهية للسفاريئ - طبعة المنار - سنة ١7/85‏ ه. 

5 - مجلة معهد المحطوطات - محلد 5؟ الجزء الثاني. 

6 - بمجمع الزوائد للهيئمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط ”2 سنة ١54٠057‏ ه. 

75 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد ال رحمن بن قاسم 
12*07 

١٠١‏ - بجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة الشيخ عبد العزيز بن بازء» جمع 
وترتيب: محمد بن سعد الشويعر» مطابع الفرزدق» ط؟,. الرياض» سنة .١ 5٠05‏ 

-المختصر في أخبار البشرء لعماد الدين أي الفداءء المطبعة الحسينية» المصرية» 
سنة ١5520‏ هى, 

8 -المستدرك على معجم المؤلفين» محمد رضا كحالة» مؤسسة الرسالة ط١ء‏ 
بيروت» سنة 5٠1‏ ١اهى,‏ 

٠‏ -“المستدرك للحاكم., دار الكتاب العربي» بيروت. 

١‏ - مسند أب يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم.؛ دار المأمون» ط١ء‏ بيروت 
سنة 5٠5‏ ١ه,‏ 

5 -المسند للإمام أحمد. المكتب الإسلامي بيروت» ودار صادق» تحقيق: أحمد 
شاكرء دار المعارف» القاهرة» سنة 4 965١م.‏ 

١+‏ - مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان» دار الكتب العلمية» بيروت. 

84 - مشكاة المصابيح» للتبريزي» تحقيق: الألباني» المكتب الإسلامي» ط؟ بيروت» 


١6‏ هى 


أشراط الساعة 


- مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه؛ للبوصيريء دار المعرفة» بيروت» سنة 
1# أت 

7 - معارك القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» لحافظ 
الحكميء المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة. 

7 -المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» إعداد وتصنيف؛ محمد محمد حسن شراب - 
الطبعة الأولى - سنة ١154١١‏ ه. 

.ه١154٠01١ معالم السنن» للخطابي المكتبة العلمية» ط 25 بيروت» سنة‎ - ١8 


١8٠. .٠ معجم الأدباء لياقوت الحموي» دار الفكرء ط ع بيروت» سنة‎ - ١*8 


-المعجم الأوسطء للطبراني» تحقيق: محمود الطحان» مكتبة المعارف - ط١اء‏ 
الرياضن» سية ٠:48‏ هد 

١‏ - معجم البلدان» لياقوت الحمويء دار الكتاب العربي» بيروت. 

-المعجم الصغير للطبراني» دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 15٠.‏ ١ه.‏ 

١‏ - المعجم الكبير للطبراني» مطبعة الوطن» ط١»‏ بغداد» سنة ١4٠.٠6‏ ه., 

4 - معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5" -المعجم الوسيط - جماعة من العلماء - الطبعة الثانية. 


5 -المغازي» للواقدي (ت ٠٠١7‏ ه)ء تحقيق: د. مارسدن حونس - عالم 


37 -المغيئ» لابن قدامة» مكتبة الجمهورية العربية مصر. 

- المفردات للراغب الأصفهاي» تحقيق: محمد سيد كيلاني» طبعة الحلبي 
القاهرة» سنة ١7/١‏ ه. 

8 “-المقاصد الحسنة للسخاوي» دار الكتب العلمية - بيروت» سنة ١799‏ ه. 


- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لاق الحسن الأشعري» تحقيق: محمد 


١/١ 


أشراط الساعة 


محيي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» ط 7 سنة 11/5ه. 

0١‏ -المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم» مكتبة المطبوعات الإسلامية 
حلب» سنة ١9٠‏ ه. 

5 “-المنتظم لابن الجوزي» طبعة دار المعارف العثمانية» ط١»‏ سنة ١759‏ ه. 

١+‏ - منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ط١.‏ 

4 -المنهاج في شعب الإبمان للحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة» دار الفكرء 
ط ع نيية 93 17 هم 

١:5‏ - الموطأ للإمام مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب 
العربية» الحلبي, القاهرة» بدون تاريخ. 

5 - ميزان الاعتدال للذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت. 

- نظم المتناثر من الحديث المتواتر للعلامة محمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري» تحقيق: إحسان عباس» 
بيروت» سنة 53517 ١م,‏ 

8 - النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير - تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» دار 
إحياء التراث الإسلامي بالأزهر. 

هه - النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق: محمد أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحيء المكتبة الإسلامية» بيروت» بدون تاريخ. 

١‏ -الوافي بالوفيات للصفدي عناية» س. ريد. رينغ» الطبعة الثانية. 


9د فياف الأعيان لابن خلكان»-قترى؟ إحساق. عباش »دان أعباة و بيرق 


١/5 


أشراط الساعة 


فهرس الآيات 


آتون زبر الحديد حى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا ح إذا ل ١‏ 
أق أمر الله فلا تستعحلوة سبحاته وتعالى خما يشركون ا ا ا ل ا 1 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون حده ملل ه لدو دع ةد العامة مت ع 58 
أزفت الآزفة اي ا ااا ااا اا 0007 
إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ل ا ١‏ 
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خحلفه رصدا 0 
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر 000 وين 
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ا 0 
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري و 11 
إن هذا لفي الصحف الأولى اذ[ 00 
إن هو إلا وحي يوحى ل 
إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أحر عظيم م ا ا 
أى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين 0 
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم 0000 
أوائك على هدى من رهم وأولئك هم المفلحون اا ا 
أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل 00 
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ال 
اقتربت الساعة وانشق القمر ل ا ا و ا و و 1 21 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون و 
الم ا ل 
بل تؤثرون الحياة الدنيا 0 
حى إذا بلغ بين السدين وحد من دوفما قوما لا يكادون يفقهون قولا لل ١*7”‏ 
حى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم بجعل لهم من دوا 02 ين 
ح إذا قتحت يأحوج ومأحوج وهم من كل حدب ينسلون ان سيا 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 1 
ربنا أكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ا 


١/7 


أشراط الساعة 


زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن ما 000 20000000 
صحف إبراهيم وموسى 0ن 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 00000000 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حي إذا أنُخنتموهم فشدوا الوثاق لاقو 1 
فأما من طغى ا ااا ااا 
فإن الجحيم هي المأوى 0101011 
فإن الجنة هي المأوى 1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ 1 10101 
فارتقب يوم تأي السماء بدحان مبين م للا وان اللا الو مو لوف اا او ا أ اها 
فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ةالو اوسا ا الا او 1 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 0ن 
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد حاء أشراطها فأنى لهم ا 
قال ما مكين فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجحعل بينكم وبينهم ردما اكواسا ا 
قال هذا رحمة من ربي فإذا جحاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ا ريل 
قالوا ياذا القرنين إن يأحوج ومأحوج مفسدون في الأرض فهل بجعل لك ا 1 
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 00 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوئي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله ا 
قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما ال ا ا 
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن ا موططوان وو 1 
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ب 11 
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان و المح 11 ا 
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا 010008 
قل ياأيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات لوقو باخ م 1 
لا تحعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين ا 00 
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون احا امس ا 11 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 00000 
لكل نبا مستقر وسوف تعلمون 0 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن دان 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يل 
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ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى كل 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حى ييز الخبيث من ا 11 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان ١‏ 
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ينهم تراهم اا ا 1 
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا مما ما لا 
هذا نذير من النذر الأولى 0 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ ربك أو يان بعض آيات “ان لحرن 
وآثر الحياة الدنيا ف 2 
وإذ أذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 000 000 
وإةاقال عيسى :اين هرم ياتق إنبراتفل إي' سول الله إليكم مدقا 000 د 
وإذا العشار عطلت 1 
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس او ل 1 
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 0 
وأما من حاف مقام ربه ونى النفس عن الهموى 0ك 
ون من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم لل للد 3 5 30ت 43٠١86‏ ك١١‏ 
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ا ا ا 0 
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بما واتبعون هذا صراط مستقيم ا ا سوا لخ اللو الو ا 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى 00 
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخحصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد الما مكو جو 11010 
والآخرة خير وأبقى 0000103131 اا 
والذي جاء بالصدق وصدق به أولائك هم المتقون 1ذز1[1[1[ |[ 000 
والذين يؤمنون هما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآحرة هم يوقنون ور ير 
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ل سي 
وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون 0 
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون اا 
ورسولا إلى بن إسرائيل أن قد جنتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم 0028 ل 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما ا 1 
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم كر لت اوم وو كوه وطاة الوروا ما ا زو 117 
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وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل 0 ريل 
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن مد ع ا ا 1175 
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك 000 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم 0 
ولقد فتئا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 0005 0 0 110000 
ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا وس ل ١1‏ 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم سوماق وس م ل 1 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون مخ حوا الا حوات مار و 77 
هنا يق كن طوف از[ |[ ااا 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب باتكك اسان الا 
ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا لوال 1 
ويوم تقوم الساعة يقسم امحرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون كحك مقو 1101 
يأأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأثتم مسلمون و ا 1 
يأأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 1 
ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا كن و و ا 
يأأيها الناس اتفوا ربكم الذي حلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها قبم ممم ممم مهمون ءءء ممما 7 
بخافون ريم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ان 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها ا الت انس 
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز 00030000 00 
يغشى الناس هذا عذاب أليم اا 0 
يوم ترونا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 0000ل 
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول لق نعيده وعدا وال لا 
يوم هم على النار يفتنون بور مر ررم رمرم رف ر ةيقر ربز زر ةر ل رز رز رز رز رز رز زر لزلز زر زر ةر ل هك 
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فهرس الأحاديث 


أتيت النبي في غزوة تبوك وهو في قبة أدم فقال اعدد ستا بين يدي الساعة اط ا 11 
أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقي من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا م الع له ل قت ع 417 
إذ أوحى الله إلى عيسى أن قد أخرحت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز 000000 
إذا اتخذ الفيء دولاء والأمانة مغنماء والزكاة مغرماء وتعلم لغير الدين» 00 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة اه 
أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له» لكين أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد ا ا 
أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر 2 
إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم 0 
إن الله فتح بابا قبل المغرب» عرضه سبعون عاما للتوبة لا يغلق حى تطلع الشمس منه 1 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسا 1 
أن النبي قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس ؟ قالوا الله ورسوله 0 
إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل» ويرفع فيها العلم» ويكثر ا ا لين 
أن تلد الأمة ربتها مم ا ا 0 
أن حبريل عليه السلام قال للبي فحدثيئ م الساعة ؟» قال رسول الله ل اك 
إن ربكم أنذركم ثلاثا الدحان يأحذ المؤمن كالزكمة ويأحذ الكافر فينتفخ ماو و ١1/0‏ 
إن رحلا يقول كذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلا ما علمئئ الله» وقد دلئي ١‏ 
أن رسول الله دحل يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر ام ل 17 
أن رسول الله ذكر يوما بين ظهران الناس الدحال فقال إن الله تعالى ا 00 


أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل الببي عن مسائل ومنها ما أول أشراط 1 
أن عمر بن الخطابانطلق مع رسول الله في رهط قبل ابن صياد حي وجده يلعب ا 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويثبت الجهل» ويشرب الخمر» ويظهر الزنا 5 
إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل 0000 
إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين لح ا ا 1 
أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» ليس بي وبينه نبي قمع وه ف و ل ل و و 1115 
أنا الحاشر يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب ذا 12000 
أنا العاقب 00 
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إنكم محشورون رجالا وركباناء وتحرون على وجوهكم ها هناء وأومأ بيده إلى الشام .. ١68‏ 


إنه والله لا تقوم الساعة حي يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعور الكذاب ا انث 
ها لن تقوم حت تروا قبلها عشر آيات» وذكر منها ثلاثة حسوف حسف بالمشرق» ١6‏ 
اطلع النبي علينا ونحن نتذاكرء فقال ما تذاكرون ؟ قالوا نذكر الساعة و ا ل 17 
اطلع علينا رسول الله ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذاكرون ؟ قلنا نذكر ل 1 
الأنبياء إخوة لعلات العلات جمع علة» والعلة هي الضرة» والمراد الإخوة ا واج ل ا 1 
الدحال جعد هجان أقمرء كأن رأسه غصن شجرة» مطموس عينه اليسرى» والأخرى 1 
الام ]هاعر و امتقو ال 1 1[ 1[ ا 0 
اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يننا 0000000 00 
المهدي من عتري قال المخطابي العترة ولد الرجل لصابه» ويكون العترة للأقرباء ماق وخ اوم الا 
المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة اا ااا 
انطلق بعد ذلك رسول الله وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل الى فيها ابن 46 
بادروا بالأعمال ستا الدحال» والدخانء ودابة الأرض» وطلوع الشمس من مغرياء 1 
بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغريبما أو الدحان أو الدجحال 1 
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح الرحل مؤمنا ويمسي كافراء موه وق ماسو ند و 517 
بعثت أنا والساعة كهاتين يع أصبعين 0000101010117 1 ا 
بعثت أنا والساعة كهاتين» كفضل أحدهما على الأخرى » وضم السبابة والوسطى سخ 
بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى طاطاا تر م سول اماف ال ا 9 مجه 
بينما البي في حائط بن النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت ا او 901 
بينما نحن عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قعودا إذ جاء رجل» فقال اع ا 
بينما نحن مع رسول الله بميئ إذ انفلق القمر فلقتين» فكانت فلقة وراء ز ز 0 000000 
تحشر التاش من الشزق إلى المغز 0 
تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن نامكم كاه اللماتو اااي 
ثلاث إذا حرجن لا ينفع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها اع 1 
ثلاثة إذا حرحن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الدحالء» والدابة ما 9 
ثم تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون فيكم حى يشتري الرجحل 00 درن 
ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حي يتركها نل 
ثم يسيرون حى ينتهوا إلى حبل الخمر جبل الخمر الخمر بخاء معجمة وميم 000000000 ذبن 
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ثم يمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوق ويصلي عليه المسلمون 000 


ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي با إلى السماء» فترحع متخضبة دما للبلاء ا 11 
حداثنا وول الله يوما تحدينا طوياة عن الفجال فكان فيما خدثنا به أنه ا 0 


حفظت من رسول الله حديثا لم أنسه بعدء سمعت رسول الله يقول إن أول الآيات ... 4 "2357 ١8‏ 
نت بد ]ة محداينا ]و عبار ا رمعا انه حيا ف كال قد ندا عر لله فشر قا الماس ل 
خمس قد مضين اللزام اللزام هو ما جاء في قوله تعالى فقد كذبتم فسوف مح السو و 40811 1 
ذكر رسول الله الدابة فقال لما ثلاث خرجات من الدهر» فتخرج في أقصى ا 1 
ذكر رسول الله الدحال ذات غداة» فخفض فيه ورفع» حى ظنناه في طائفة النخل» ا 


رأيت عيسى وموسى وإبراهيم» فأما عيسى فأ>مر جعد عريض الصدر 0000ل 
ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس 00003 ريل 
سمعت رسول الله يقول المهدي ميئ, أحلى الجحبهة أحلى الحبهة الأحلى بكي ومو 
سيعوذ بهذا البيت يعين الكعبة قوم ليست لحم منعة ولا عدد ولا عدةع 0 


سيكون يعدي عسيق” بالمشراق وسسق بالمغوب وعمتين ف جريزة العرياء قلف بلرسول: 9م١1‏ 


على وشتر لي الله الصبح, ثم أقبل على الناس فقال بينا رحل يسوق بقرة إذ ماي 
طلع النبي علينا ونحن نتذاكرء فال ما تذاكرون ؟ قالوا نذكر الساعة» 00000 
عبث رسول الله في منامه» فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم واو 
عدا الذئب على شاة فأحذهاء فطلبه الراعي» فانتزعها منه» فأقعى أقعى من رن 
عرض علي الأنبياء فإذا موسى ورأيت عيسى ابن مريم, فإذا أقرب من رأيت مح مام وات و اا 


عليكم بالعلم قبل أن يقبضء وقبضه ذهاب أهله. وعليكم بالعمل» فإن أحدكم 252200000000 
فأحبرني عن الساعة ؟ فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال فأخبرني ململ 
فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبحء إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح» 000 ال 
فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة» فيتزل عيسى و1 
فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فيتزل عند المنارة البيضاء تاس سواه السو دا 


فلما انقضت عدت سمعت نداء المنادي منادي رسول الله ينادي الصلاة جامعة ال 1 
في هذه الأمة حسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومى 000 
فيبعث الله عبش اهامر 2 مكف العرس اسيم سنن لسن اين بالنين عد ارقم كال 
فيخرج رحل من أهل المدينة هاربا إلى مكة» فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه ا ا 


136 
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فيقتل الدحال» ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة الع لد لا ا ا 11 
فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا ودس ص سدح اوس مده سه و يفا ما لمع ةا 
فيكون عيسى ابن مريم في أمي حكما عدلاء وإماما مقسطا يدق الصليب» ويذبح ١١‏ 
قال رحل للنبي رأيت السد من البرد المحبر قال قد رأيته 0 0 ا ااا 
قال رسول الله ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه ني قومه ؟ إنه أعور» ا ل 
قال له جبريل عليه السلام فأخبرن عن الساعة ؟ فقال رسول الله ما المسؤول 000 
قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسكء قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم بجو ماو اا 
قام رسول الله في الناس فأثئئ على الله .مما هو أهله, ثم ذكر الدحال فقال و 
قام فينا رسول الله خطيبا.بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى سما ل ا 11 
كأًا عنبة طافية ل ل 1 
كأنما نخامة على حائط بحصص 0 0 
كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أساله عن الشر مخافة أن يد ركيئ؛ 00000 
كل أميَ يدخلون الحنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال 1 
كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود فأتاه رحل فقال يا أبا عبد الرحمن» ع ع 1 
كنا مع رسول الله في سفر فتزلنا متزلاء فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ا ا 
كنت متكا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد جف امد لد ١‏ 
لا تزال التوبة مقبولة حي تطلع الشمس من مغرهاء فإذا طلعت طبع على فلل ل لل ١‏ 
لا تزال طائفة من أمى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » قال ١١6‏ 
لا تزال طائفة من أمى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل اسه اا وود واف 1 4 1/7 
تقوم الساعة حبى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى الس او 11 
لا تقوم الساعة حي تطلع الشمس من مغركاء فإذا طلعت ورآها الناس آمن 10 
لا تقوم الساعة حت تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوقما 0 
لا تقوم الساعة حى تلحق قبائل من أمي بالمشركين» وح يعبدوا الأوثان» تق مور ةر ةر لمر لل 8 6 


له تقوم الساعة حئى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول 


الله 82 
لا تقوم الساعة حي يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المحاورة 0 
لا تقوم الساعة حي يقبض العلم وتكثر الزلازل مجه سسحياج عع ف امع سا ام سام مد مو ا 
لا تنقضي الدنيا حي بملك العرب رجل من أهل بي يواطئ امه امي 0000 


أشراط الساعة 


لذ مهدي الاعيسى ابن هرم 0 
لا نبي بعدي ا ا 1 
لا يدخل الجنة قاطع رحم 000 
لقيه رسول الله وأبو بكر وعمر يع ابن صياد في بعض طرق المدينة» فقال مادا 9 
لم يكن بيب وبينه نبي يعين عيسى وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه 00 
لما كان في حجة الوداع؛ قام رسول الله وهو يومئذ مردف الفضل بن عباس 0 
لما كان ليلة أسري برسول الله لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام م 17 
لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي 1 0 
لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حى يلي ا ا 01 
لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حي يبعث الله ا 0 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدحال إلا مكة والمدينة» ليس له من نقابها نقب او وجا 97 
ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور» وإن ربكم 00 
ما زال حبريل يوصيئئ بالجار حى ظننت أنه سيورثه ل 
ما لي أرى علماءكم يذهبون» وجهالكم لا يتعلمون» فتعلموا قبل أن يرفع ام اا 11 
مستقرها نحت العرش ا ا اح ان الوه لله لا ماله الو لقا سسا الو و اك 1171 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ا 
من أطاعين فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله 1[ 0000 
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال وو الور طاول وال عا م و4 9317 
من سره أن يبسط له في رزقه؛ وينسأ له في أثره فليصل رحمه ار 
من شك أن المحشر ههناء يعين الشام» فليقرأ أول سورة الحشرء قال لهم رسول محا المي قن ١‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ا 
نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس 1 
هو أهون على الله من ذلك اا 10 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 0 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا نصران» 1 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن يتزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصليب» 0000 0ل 
والله لا يؤمنء والله لا يؤمن, والله لا يؤمن» قيل من يا رسول الله ؟ 0 
والله ليزلن عيسى ابن مريم حكما عادلا وليضعن الجزية ولتتركن القلاص لل 


1١م١‎ 


أشراط الساعة 


وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مو تو لامو اللاو لاوطو سال وتلق ادو امداق الفا اااي 1 
وعينه الأخرى كأفها كوكب دري موا ا ليه ف م ل م وم ل ل 13017 
ويحاصر عيسى ابن مريم وأصحابه حي يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة 0001 ديل 
ويخرحون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم فيرمون سهامهم في فل ل لل لل لل ن نل ١158‏ 
يا محمد, أحبرني مى الساعة» قال فنكسء فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه فلمو ا 
يتقارب الزمان» وينقص العمل» ويلقى الشحء» وتظهر الفتن» ويكثر الهرجء 00 
خهر الناى عل كلاق طرائق واغوق راهين» والنان خلن بغ دعن 00 
يحفرونه كل يوم حت إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه فنا 
يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث,» فإذا كانوا ببيداء من الأرض يقول النووي ا 
يقتتل عند كت ركم ثلاثة» كلهم ابن خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهم, ثم ري 
يقول اللهيوم القيامة يا آدم» يقول لبيك ربنا وسعديكء فينادى بصوت إن اج ا 1731717 
يكون احتلاف عند موت خليفة» فيخرج من بن هاشم فيأت مكة فيستخرجه الناس ل 0 
يكون في آحر أمي حليفة يحثو المال حثوا و ا ا ل و م 
يكون في آخر الزمان حليفة يقسم المال ولا يعده و وساب لل مال ا طوف ا 
يكون في آخر هذه الأمة حسف الخسف هو سؤوخ الأرض .ما عليهاء يقال حسف ا 
لين رحل من أهل بي يواطئع اسمه اسمي اذ [[ذ[ذ[1[ |[ 0 


لما 
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المقدمة 5 
تمهيد 0 
المبحث الأول أهمية الإبمان بالغيبيات 2134 مو تكو سيوج و اطكنة فوناهة اسه باتكو رفوت لا 
المبحث الثاني وجوب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول كي ا 
المبحث الثالث الكتب المصنفة في أشراط الساعة 1 
الفصل الأول معيئ أشراط الساعة وعلاماتها وأدلتها من الكتاب والسنة 00000 
المبحث الأول مع الأشراط والعلامات لغة تدع 353 مقه فنوة وو ع لوطل طق ل تو قا 
الملبحث الثاني معين الأشراط والعلامات اصطلاحا 00000 
المبحث الثالث الأدلة من الكتاب على أشراط الساعة وعلاماتا 00000 
المبحث الرابع الأدلة من السنة على أشراط الساعة وعلاماتا وود اطق أ ملل لع فو ا 
الفصل الثاني أقسام أشراط الساعة ا 0000 
المبحث الأول أشراط الساعة الصغرى از[ [ذ[ [ 1 00001 
المطلب الأول: بعثة الرسول لِك 1 10010111 
المطلب الثاني: انشقاق القمر 5 

المطلب الثالث: نار الحجاز الي أضاءت أعناق الإبل ببصرى لها 0 

المطلب الرابع: الفتن 21000000 

المطلب الخامس؛ خحروج الدحالين والكذابين أدعياء النبوة 6 

المطلب السادس؛ ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان 5 

المطلب السابع: قبض العلم وظهور الجهل معنم ل حاط 15 قله موا نم3 ااه كنزو عاط وله 8ه 

المطلب الثامن: تكليم السباع والجماد للانس ا 0 

المطلب التاسع: قطع الأرحام وسوء الجوار وظهور الفساد عع 0ق وعلط وق ار عا نهو ها 

المطلب العاشر: كثرة الزلازل وظهور الخسف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله به بعض 

هذه الأمة ا 

الملبحث الثاني: أشراط الساعة الكبرى ا ا ا 0 
المطلب الأول: خروج المهدي مطرد مه العم مك علطمو« معو موا تلأسو مد د سعط علا 

المطلب الثاني: فتنة المسيح الدحال 00000 

الطلب الغالكة ترول عنسى ابن هرم عليه الندالام ا 


1١/8 
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المطلب الرابع: خروج يأحوج ومأحوج 0 
المطلب الخامس طلوع الشمس من مغريا و 
المطلب السادس: خرو ج الدابة ارط ارو او ا و ل ل 
المطلب السابع: الدحان الذي يكون في آحر الزمان سكن الحا ل ١‏ 
المطلب الثامن؛ النسوفات الثلاثة ل 
المطلب التاسع: النار الي تحشر الناس و 17 
الخاتمة ا ل ل ا 6 
المصادر والمراجع 1 1 1 اا 0 
فهرس الآيات ا ا ال ل الج ا ل 1 ل 1 اا 
فهرس الأحاديث وا لجان وام لجيه جز اانه لك ماني اه ور ل اقول ار ل د ل اواو اا 1/1 
الفهرس عع موق الم ان لل ف له مووي للم للم عاق ول لوا ل للم لم واه لق وم املو لوو ام الل لأ ا ل 1/11 


0 


